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إل الحمْدَ ِل » نَحمَدّة ونستعية ونستعفِرةُ » ونعود بالل ِن شور أنفبنا 
ومن سَلاتِ أعمالنا » مَنْ بَهْده الله فلا مُضِل له » ومن يُضلل فلا هادي له › 
وأشْهَدٌ آلا إل إلا الله » وَختة لا ريلك له أشهد أن مدا عبدة ورسوله . 
الُم صل على محمد وَعَلّى آل مُحٍ » كما صَليْت على إرَاميمَ وَعَلَ 
آل براي ٠‏ اك حميد جيذ الُم بار على مُحَمْدٍ ب وعلى آل محمد › كنا 
بارت على راهيم »> وَعَلى آل إبْرَاهِيم إنك خميد مجيد . 
واا الین اموا اترا آله حى قاي رلا موف إل وام شيرة 
١‏ آل ضمران: ]٠١۳‏ 
لاجا الاس انثا ا ری الڑی علق ین فیں یدو وکل مھا زوجھا وک مما رکال 
الا پد لارام إل ن أ كان َعَم رقا [الساء: ١‏ ]. 
ب ایت “اتش اکن اہ ورای تزا ییا © بیع نکم آمکگ تیر 
6 5 وتن ملع أله ووم تقذ ر ما يا [الامرب: “۷ا٠‏ ]. 
e‏ 
ا أضدَق الحديث كاب الله » وسن الهذي مذي حب وااو رفز 
الأمور مُخدَائّها ء ول مُحْدَنّة بذعة » ول بذْعة ضلالة » وكْل ضاالة في الثار . 
وتي في الله . 
ِي قَلَقَ الح برأ َة ؛ إني أجبم في اله » وأسأن الله كق أن 
بجمعنا بهذا الحْب في ظل عَرشه ۾ يوم لا ظِلٌ إلا ظلّه ء ١‏ لَه اجعا عملا كله 
توا ور جم ریت ات رتوو کو کد ی 


أحبتي في الله ء .. 
قال الله بك : ي لا بقع مال و بون ل ا د ن آق اله ئل سر4 


[الشمراء: ۸44-4۸] , 


وال رول الله و : ١إ‏ اله لا ينر إلى صوَركم وَأموالكم » وَلَكن 
نْظْرٌ إلى فلُوبكُمْ نايك . . 

القلب . . وما أدراك ما القلب . . 

القلب هو القائد الأولء وعليه في جميع الأمور المعول ء. 

له في جسد الإنسان المكان الأول . . 

فهو الملك . . والجوارح له جنود وخدم .. 

وهو الآمر الثاهي . . والأعضاء له أتباع وحشم . . 

والله يريد منك قابك . . 

فكم من عمل يتصور بصورة الآخرة ولا يقبله الله لفساد ما في القلب . . 


وكم من عمل يتصور بصورة الدنيا ويكون لله قربة بصحة ما في القلب من نية . 


تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان . 

ومن عجیب أمر الله فيه أنه جعل بصحته وبقائه وانتظام دورته حياة الجسد . . 
وجعل سبحانه بطهارة القلب وسلامته من الآفات حياة الروح . . 
فالقلب هو المدرك والعالم من الإتسان . . 

والقلب هو المخاطب والمطالّب والمعاش . . 


. )۲۵۹4( رجه مسلم‎ )١( 


وو البغخض . . 
محل الإخلاص والذكرى رالحب وال 


محل الوسارس والخطرات . 
لطمأ: ك والاضطراب . . 
القلبا .. e‏ 
ضع الإيمان والكفر » رالنابة والإحراري و 
و 2 
القلبا ء + 


اعا ا 
1 المتقرب إلى الله » العامل لله ء عي 
العالم بالل ؛ ب ا 
هو العالم ‏ 
الفلا ءء» 
له ا الله ١‏ 
المقبول عند الله إذا سلم من غير 
٠‏ تش قا بغ 7# 
المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير 
ارا جو 
I‏ د ا ك . . 
الذي يسعد بالقرب من الله فيلح لإ 
ااا : 
يخيب وريشقي إذا دنسه ودساه.. 
EE‏ 
القلبا ءء, 
لمطيع ه الحقغة لله . , 
ld ۰ e ۰‏ 
ê : .‏ الجوارح ص العبادات أنوارة . 
وإنما ينتشر على الج 
القر احش آثاره . 
i E ۰‏ عضاء سن ل 
۳ المتمرد على الله » وإنما الساري على الأ 
هو العاصي - 


بإظلاام القلب واستتار تة تظير محاسن الظاهر و مساوية ۽ إذ كل إناء ينضح 
بعاآفيه ۔ 


وبصحة القلب وسلامته وطهارته تظهر ثمرة الأعمال » وإلا فعمل لا يصل 
إلى القلب لا تتم فائدته ١‏ فال رسول اله ج : «ألا إن في الْجْسَدِ مَضْعَةّء إذا 
صَلَحث صَلَّح الْجْسَد كله » وَإذا فنذَث فد الْجَد كله » ألا وهي القَلْبُ». 

يقول ابن القيم فة : «فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض 
وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن قصل إليه ! وإن العبد ليعمل 
العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله ويعمل العمل والعيون قد 
استدارت عليه نطاقًا وهو خالص لوجه الله » ولا يمير هذا إلا أهل البصائر › 
وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها . . 

فبين العمل وبين القلب مسافة ء وفي تلك المسافة فطاع تمن وصول 
العمل إلى القلب » فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إل قليه محبة ولا 
خوف ولا رجاء » ولا زهد في الدنيا ء ولا رغبة في الأخرة» ولا نور يفرق به 
بين أولياء الله وأعدائه » وبين الحق والباطل » ولا قوة في أمره » فلو وصل أثر 
الأعبال إلى قلبه لاستنار وأشرق › ورای الح والباطل ؛ وميز بين آولياء ااه 
وأعدائه » وأوجب له ذلك المزيد من الأحرال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافةٌ » وعليها فطاع تمنع وصول العمل إليه» 
من : جبرء وإعجاب ٠‏ وإدلال » ورؤية العمل » ونسيان المَة » وعلّل خفية 
لو استقصي في طابها لرأى العجب » ومن رحمة الله بيك سنرّها على أكثر 
العمال» إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من : البأس› 
رالقنوط » والاستحسار » وترك العمل » وخمود العزم » وفتور الهمة».. 

فمهمة القلب الأصلية التي خلق لها كما بقول ابن القيم لة: 


.)١٨44( سفق عليه » ار جه البخاري (۵۲)ء رمسلم‎ ۲١7 


)١‏ بير إلى اله يك والدار الآخرة. 
ويکشف عن طريق الحق ونهجه . 
۳) ويكشف آفات التفس والعمل ؛ 
)٤‏ ويكشف فطاع الطريق . 

وذلك بخمسة ؛ 


. وحیاته وقوته‎ )٣ 

. ا شرس ور هك‎ (r 

4( وساللامسة سجعهةه ويره . 

۵ وغيبة الشواغل والقرطع عنه. 

القلوب بيد اله ؛ 

واعلم -أخي الحبيب - أن ابش تعالى رج عبده.حيث لم يجعل قلبه في يد 
نفسه » وإنما هو سبحانه برحمته یتولاه ویجتيه. . ویپتلیه بدخول الشیطان 
سوست قي لزه لْعلمه قلیا س حقارة قلر اة ا اريريه تمام قر هة ۽ 
وتصديق ذلك قوله تعالى : # ولل أف ما ف شذرركم4 [ال عمران: ١١٠]ء‏ 
رهو طهارة القلب بنور الإيمان .. 

قال رسول الله #6 : « اقلوب بين إِضْبَمين من أصابع الرْخمَن يقبا كيف 
بشاء » ابا فلب أَرَاد أن يَقِيمَة أقَامَة » وَأيْمًا لب أرَاذ أن بُريغة أراعةه"'. . 

إن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » ويلقي فيها ما يشاء » وينزع منها ما 
يشاء » ويصرفها عمًا يشاء . . 


آخرجه اين لحه 14۹4ء و ترجهد الشيخ اللياني e‏ في مسيم سن ان O LST‏ 


قال تعالیٰ : باي لي اا اشا و لرل 5 اک ينا 
واغاموا انت آله ول به بیت الم وابد 2 إو سرت 4 (tt a‏ 
فهي دعوة للاستجابة ثم a‏ الله لجعل القلب فابلا للاستجابة . 

(استجییرا #واعتا آک ا یل بیت الم وبي 4 : فاستجيبرا 
ابتداء + للأن الذين يرفضون الإذعان أرلاً يعاقبون بتقليب القلب . 

قال تعالی : رلب افم درشم گنا لے پقیرا پء أو م ودره في 
ينهد يمهود [لأنام: .]٠٠١‏ . 

ویقول تعالن : إا ملي رة فس شاه اد إل ري سيل ل رونا 


ت ت 


تابو إل أن باه آنه إن اله ان عَليما 0 [الإسان: "٠-۲۹‏ ]. . 


هذه الآيات نفيد نفل المعنى » فالله تعالى هو الذي يلقي الإيمان 
قلوب المؤمنين › اال ك : ر له عب إبكه لبت وب 
ري [الحجرات: ۷]» وتال 85 : رن يزين ا ر کا اعا 0i‏ 
وقال ك : #هو الت أل الكَكنة ف فرب آم نداد يا م إينب م4 
[القح : ]٤‏ . 

وهو 6ا3 الذي ُي الكفر في قلوب الكافرين : فال تعالی : 3 کذرلك سک 

فرب لیے © لا زمرت ی ی روا المذاب الأ [اسعراہ: ١۰٠۲-٠٠۲]ء‏ 

و : ل گر ۵ زب لغری ©4 ین ب کد ت 62د 
الال [الحجر: ]٠۳-٠١١‏ . 

فهو سبحانه e OKA‏ 
ويلْقّي الكفر في قلوب الكافرين حكمةٌ منه وعدلاًء قال تعالى : ولد قا 
وى و وقد تعسوت آي رول ام إإإكم فنا و 
اذام مه لوهم وة لا دى آَم اليفك [إالصف: .]١‏ . 
قلبك ليس بيدك» فلتلجاً إلى مقلب القلوب ؛ ليثبت قلبك على الإيمان .. 


القلب سبيل إل الجنة أو إلن الثار؛ 


قال کا : ی لا مم ما ل ب @ إلا نن أ له بقلي تير @ 
n‏ 


الت لله سيد [السعره: ۸۸-٠٠]ء‏ وقال 84 : رزیت تة ي ر 
ید € عدا ا ا اش ل ائ یی @ تن نن ار لتب و با 
E‏ [ق: ١۳-١۴]ء‏ فدخول الجنة شرطه : 


یی اھ کک کی کے م لق فر 


و : e i A‏ لی نی کے فرت 
يهول هون ّا وَل اع رة ّا و اا ي ب امعو یا ا الک کالشي بل ش 


ا را م تيلوت [ A‏ ۹ فدخول جهنم لٴصحاب ا 
9 


هذاهو قلبك › وهذه هي أهمیته و خطورته ء تَرَی آین هو ؟ تاه ؟! ضاع ؟ مات ؟ 
هل تحتاج إلى قلب جديك؟! 

إذا هات يدك » واركب معناء أستحضر لك فلبًا جديدًا خاشعًا مخبنًا › 
تبحر به معي في سفينة النجاة » نحو الفردوس الأعلى . 
فلماذا لا تستغل رمضان هذا العام لندخل به الفردوس الأعلى من الجنة ؟ 

تعالوا نترك أنفسنا لرمضان.. نطفو فوق نفحاته؛ لتأخذنا أمواج 
حااته . . ويحمالنا يسر طاعاته . . ويْلقینا بکثرة پرکاته عل شاط الفردوس 
لأعنى . . لنرسْوّ به علي بر الكوثر في الجنة .. 

عدي إليكم - أحبتي في الله - هذا الكتاب لنأخذ بأيدي بعضنا البعض 
عمسب سحو استعداد حقيقي لرمضان جديد جد في حياتك » مختلف بالكلية عن 


أي رمضان مر غليك من قبل . 
سئيدا بفكرة: 
اليعظم عندك الشهر» ونقذر للموسم قدره؛ ويحصل في قلبك إجلالهء 
تعال لنعتبر رمضان كالبحر » ونعتبر من يدركه قد ركب البحر . 
ثم أحدوك وأناديك ؛ «اركب معنا».. 
لنشحذ الهمم بغية الاستعداد بجدية لولادة قلب جديد لك قبل رمضان . 


نعترف فيها بما تحتاج التخلض مئه في زمن الاستعداد » ونتعلم كيف نقف 
مع أنفسنا. 


ٹم نستجدي فلا جدېدا؛ 

ونقوم بعملية تجديد الدء ا ا ر یر إن شاد اه . 

ثم أضع لك قواعد الإبحار؛ 

كيف تسبح ؟ مع من ستبحر؟ كيف تواجه الأمواج والأعاصير ؟ 

ثم أختم بمائة وصية للصالمپن: 

لتعرف كيف تصل إلى الفردوس الأعلئ إن شاء الله بشهر رمضان . 
ول الل وسل ويازك على سيد الزسلين وخانّم لبون 


سَيْدِنا خمد ب وغل له وضخبه معي ؛ واحفد ل“ رب الاين 
وکتب 
OEY‏ رت مسین آلے عق E‏ 
فر اله له ولوالتيه وَلْشّاه ورَوْجاته وَأولاَدِ والْسشلِمِين اة 
وکان ختامة في ليلة السايع والعشرينَ من شهر رجب EH‏ 
الموافق ۲۰۰۹۶۷۶/۱۹ م 
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LE n n e. 
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س‎ aE 


2 
TEY 
E 


پس 


١ nla rp‏ کک ا 


2i E‏ ر ا r‏ و 
BAKE‏ 
E E a‏ 


رمهصان کا لھم !۱ 


رة اله تفيض على من يتعرض لنفحاتا ؛ 
بقدر الرزق » وبحسب التعرض ؛ 
وبحسب قبول المحل »ء وطهارة القلب ؛ 


وذلك البحر الدي | يدرك غورد ؛ ولا يبلغ ساخله» ,. 


i EE, 3 E E ES a E f E E e 
س یی تیک و یک ا‎ 

TT e ا‎ r E gar 

8 ا a‏ ا ا EC E‏ ا be‏ ا 


2 
: i 7 ّ 0 


1 
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قال الله جج : # شير رم E‏ لتاس 


رتيرك فزي الي 


بيت من لدی الا کن کب یت لہ نة [البقرة: ۵ ]. 

وقال النبي کو iT EE‏ فَرض ا همليم 
صيَاهة › فح اليه اواب الحنة > و فيه أات الججيم › وَنا؛ فيه مَرَدةٌ 
الشَياطِينِ » وني ليله مي خير من أب شَهرء من حرم رها فقذ حرم». 

فما أعظمَ رمضان | ما أكثرّ نفحاته | ما أجل کتوزه | 

لكن .. ما أكثر المغرورين المعتقدين أنهم نجوا بمجرد إدراكه 1! 

کم من مسلم يفرح بقدوم رمضان» فبتوب مؤقتًا ويؤدي عبادات شكلية › 
ثم یظن أنه قد فاز ونجا! 

وصلی لله وسم وبارك عل التي محمد اڳ الڏي هئ أن قول 
الرجل : صمت رمضان كله أو قت رمضان كله . 

وصلي./اللهر ولم وبارلك على البي محمد ا الذي يقر ل/الحل ويهدي 
الله به السبيل حين اقول : ١‏ رب صَايم َيس لين صِيامه إلا الَجْومٌ ء ورُب 
ائم ليس لَه ِن بام إلا السَهره. 

إخوتي ء. 

یحکیٰ أن رجلا قال لخر : ١هل‏ يمكن أن أصلي من غير وضرء؟؛. 


إ١‏ اجه لاني ١ ١7(‏ ١ء‏ و سح اشيم الالباني a‏ في ١‏ سحيح الجامع ١‏ رفت 
)٣(‏ أخرجه ابن ماجه )۱1۹٠(‏ : وصححه الشيخ الالياتي E‏ في یح سنن ابن ماجده )1۳۷١(‏ . 


ی اوا 


قأجابه على الفور : «بالطبع لا!» . 
فقال له : «لكنني جربت .. فرجدت ذلك ممکتًا» !! 


هل فهمتم هذا المثال للتجارب الساذجة في الحياة؟! 

صلی ات 2 باطلة . . لکد رضي واکتفین بحر کات الجرد والركوع 
والقيام . . وإن فقد حقيقة الصلاة . . وظن أن ذلك ممكئًا» ياله من مسكين ! 

قنع بالظاهر . . وأهدر الأصل .. فحبط مأإصنع . . وبطل ما عمل .. بل 
أوقع نفسه في دائرة العذاب . 

أقصد : لا تخدع نفسك ولا ترضى بالوهم؛ ولا ترضي غرورك بالباطل » 

عش الحقيقة » وافهم الواقع . 

لذه. . فان أربداك أن تنظطر لرمفلان نظرة جديدة وواقعية تلاسب هذا 
الزمان » اتظر لرمضان بنظرة إيتاية .> فتراء كالبحر ٠.‏ 

نعم أخبتي.. 

رمضان يشبه البحر.. 

البحر عظيم ؛ امن الله علينا بتسخيرة :اة الى سر ل العر رى ألنلك 
فد باثي لسغا ين شيو رمد ك4 [الجابة: ]٠١‏ . 

تجري علرل سطحه الفلك بالمنافع ؛ وتسکن في قعره كثرر اللولو 

لكن هذه الخيرات والكنرز ليست لكل من يدخل البحر! 

بل أستطيع أن أقول : لا يقصدها كل من دخل البحر أو رأى البحر . 

تفكر قليا قليلا » أغمض عيئيك » وحاول أن تفوم بعملية حسابية . 


كل شيء في البحر كثير كثير ؛ الخير كير . . والخطر أيضا كثير ! 

يا الل !! کم حمل البحر أقرامًا لمنافعهم > وأعطاهم ومنحهم . . 

وكم ابتلع البحر من غرقي وأهلكهم . . 

وهكذا رمضان . . کم فيه من ناج . . وکم فيه من خاسر!! 

اء الجر : نجوم ۽ وسماء رمضان : ماانکة تنرلت لسماع القرآن . 

قعر البحر : لحم طري ٠‏ لؤلؤ ومرجان» وليالي رمضات : عتق وغفران . 

اللحم الطري في البحر ؛ يشبهه في رمضان العبادات السهلة » الجميلة › 
وفي نفس الرقت : المُوصلة لرضا الله يك . 

أميّر شيء في رمضان دون غيره من باقي الشهور جماعية الطاعة؛ الأمة 
کلها صائمة ا 

الامة كلها تصتلالتراويح .. . 
الأمة كلها تقرأ القرآن .. الملصاحف في كل مكان:. 
الأمة كلها تقوم الليل .. كأن الأمة كلهارفي المساجه.. 
الأمة كلها تفطر في وقت واحد.. 

الأمة كلها مستيقظة ف وقت السحر تأكل وتدغو: وتصلي الصبح ٠.‏ 

جماعية الطاعة. . . هذا هو رمضان» وبركات رمضان» رألطاف 

اللؤلؤ والياقوت والمرجان في البحر.. يشبهها في رمضان جواهر 
الغضران : فلاصائم ډصړة مستجابة » لله کل لبلة اء س النار > وتفطى ك 
للصائم يهبّك مثل أجره.. 

يدان الملن؟٠‏ 


وخذ أيضا إشارة؛ كم وصْل البحر محبًا لحبيبه » وكم وَصَلَّ المحبون 
يرمضان إلى التقوى والرضوان !! 
سيذان الله بالعظيم؟؟ 

كم في البحر من خير لقوم هو شر على آخرين! إعصار قتل » وشرّد› 
وأمات » وآباد. . 

لكن؛ كم شف قلوب الموحدين » وأذهجر غيظ قفرم مؤمنين » شماتة في 
الذي خذيرا المسلمين! 

ينشق البحر لموسى : رحمة له ولقومه ٠‏ وهو غم على فرعون وقومه! 

الموجة التي رفع السفينة لأعلى ٠‏ إلاأن تصل إلن السماء» هي نفس 
الموجة التي تغرفارالذيل لم براكتوها! 

وكذلك ررأمضالن سعادة لقوم ۲ وشقاء على آخرین! 

تأمل التفحات الي ترسل وتفيض مع أول لحظة من لحظات رعضان : 

ال رَسُون الله 4 : ١إا‏ كان أل ليو مِنْ شَهرٍ رَمَضَان صُمْدَتِ 
الشْياطين وَمَرةُ الجن وَعُلمّث آبوابُ الا فلم يفت منها باب ونح 
واب الْجَنَّة فلم يعلق ينها بات ٠‏ وتاي مناد : يا باغي لير أف ٠‏ ويا باغي 
الس أفْصرء وله عَعْقَاء من الثار ء وَذلك كل لَيلة»“. 

سيحان اله .. من أول موجة ! 

لكن الانتفاع بهذه النفحات ليس لكل من آدركها. . 

ليست المنة فقط في إدراك فتح أبواب الجلة »> وتصفيد الشياطين ؛ لأن 
رمضان کالبحرء لیس کل من رآه أو نزل فيه یفوز ہما یحویه . 


. )1۳۳۹( أخرجه ابن ماجه (114۲) » وصححه الشيخ الالباني فة في اصحیح سنن ابن ماجه»‎ )١( 


ریضان الہ ل ggوpر‏ ل 
تأمل : قال الله 85# في سورة النحل : هو ايى َر لحر 
لاڪ ينه لما طرتًا وسا نة ية تلسوتها ور الفلت وار 

اقرا الآية جيدا . . التعمة ليست ها اليسر . . التعمة تسضير اليحر . 

فسا الله أه يسن لنا سات كما صخر لنا البخر بنعمته.. 
ولذا؛ ففي الحديث الضعيف : «يَسْتَأذِنُ البَحْرَ أن بَلقّض» . 
فالبحر ليس هو النعمة .. وإثما تسخوره هو التعمة.. 

وكذلك رمضان؛ مجرد إدراكه ليس هو الفوز » وإلما الغوز في اتنام بركاته : 

ع لحه ن عد الله ڪه أن رَجليْن فما على رسو الله اي ران 
إسلامهُما جُميعا» وكات أحدهُمًا شد اجتهاذا من صاجبه » فَعَرَا الْمُْجَهد منْهّْمًا 
فاشتشهد لم مخت الأخر بعده نة ع توفي 0 قال عة ريت فما رى 
الاب تأي عند باب الجةء إا آنا بها وقد خْرَحَ حارج من الْجََة ء فاون 
ِي توفي الجر منهماء م حرج اود لي اشنشهد فم رجا لي فالا 
لي : ازجع فة ليان لك بعد فأصبَح طلحة يُحذث به الاس جوا 
ذلك كع َلك رَسول الله 4 ال : «ين أي كك تَعْجَبُون ۴ ارا : با 
رَسُول الله هذا كاف أَشَدٌ اجْيهاذاء فم اسهد في سيل الله وَذَحْلَ هَذًا 
الله قله ! قال : « ليس قُذ مت هدا بَعَْهُ سََةٌ؟» فالوا: لى دوَأفْرَك 
رَمَضَانّ فْصامَة؟» فالوا : لى «وْصَلى ذا وَكَذّا سَجْدة في السة؟» فالوا : 
ى » َال رَسُول الله 8ك : لما هما ابد ما بين السَمَاء وَالأزض». 

أدرك ومضان ٠٠6‏ فضبامه حا 


. )۳۷۲( ٠ صسحيح الترغيب والترهيب‎ ١ آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۳۳) ؛ رسححه الألبائي تة في‎ ٠١ 


قال رسول الله ک4 : «مَن ضام رَمَضان إيماتا وَاخيسَابا ؛ خُر لَه ما َد 
من ذنبهء وص فام ليله القَذرِ مانا واختساتا + هَفْرَ له ما تدم من ذنبو». 


وقال #5 : «من فام رَمَضان إيمَائا واخيتابا خُر له ما تلم من قفو . 
إذا هو الإيمان والاحتساب شرطان لحصول الجر وللفوز ببركات رمضان . 


أما إدراك رمضان بلا تو فيق 1 فليس فقط خسارة حسنات وإنماشقاء وعذاب! 


إن لم يُغفر لك في رمضان » فأكبر مصيبة نزلك عليك أنك أدركت رمضان!! 

لذا ؛ فهذا الكتاب يندرك الغرق » يعلمك الإبحار إلى بر الفردوس الأعلى . 

عن أي هُرَيرة ڪه أن رول الله چ قال : امین ٠‏ مين ٠‏ آمين ؛ فقيل 
له : يا سول الله » ما كلت ثصْنع هَذا؟ افا «ثال لي ريل : رغم 
ف عبد حل عل زنقان لم بغر له اقلت ومن › مال : رغم أثف 
عبد ارك والدبه أ أخذْممًا لم بذخله الخد قلت ابی م ا رغم 
أف عَبْدٍ دزت عة فلم يْصْلٍ رعَلْيك» فلت آنے ۲ 

تأمل هذه الألفاظ : رغم أف عَبْدِه و : فلم يعفر لأ . . 

وتأمل هذه الكارثة تعوذ بال منها قلت : مین ! 

سید ولد آدم ؛ حبیب الله r:‏ ا من غلين دعغاء كير ملاكة الإرحمن > 
جبریل غاا فقول : ١‏ آمین ٤‏ إنه ONL‏ يستجاب » وکأن قد!! 

فإذا استقر عندك ذلك . . فهلم إل مركب الاستعداد لاغتنام بركاله . . فر 
)١(‏ فق عله » أخرجه البخاري (١1۹1)؛‏ ومسلم ,)۷1١(‏ 


¥24 مشق عليه ۽ آخر ید البخاري ج ء4 )> رمسم‎ r} 
. )٠۵( ٠ رعححه الألباتي ني نفل الفلاة علي الي‎  )111( ر أخرجه اليخاري في «الأدب المشرده‎ 


إذا كان نوح علخلا قد نادى ابنه في طوفانٍ يُغرق » نهلك به الأجساد › فها 
أنا ذا أخى أناديك من وسط طرفانات الفتن التي تحيط بقلبك في رمضان آنِ : 


ارکب معنا .. ولا رمضان! 
ارکب معنا .. ولا تكن من االهالكين! 
اركب معنا .. ولا تكن من الذئبين ! 
ارکب معنا .ولا کن م الغافلين | 
اركب معنا .. لنبحر نحو الفردويس الأعلى من الجثة . 
قال رسول ااا :دإ أت مء جيل عافها ني أولها وَسَيْصیب آخرغا 
لاء وَأمُور تنكزونها ‏ ونجيء فة فَيْرقق بَعْضها عضا وَجيء اة فقول 
الْمُؤْمِنْ : هله ملكتي » لم تلكش ونجيء فة » يفول المُوْمِنْ ٠‏ هَلِوهَذي». 
الهم نجنا من الفتن ما ظهرامنها وما بطن: 
ان کر یا ارگ ما 
زنک اطا ار ما کس ارک یمتا ! 
إن كنت تبحث عن جنة الأرض .. اركب معنا 
ن شق غليك حر الصيف وغرقه .. اركب معنا! 
إن كنت تبحث عن الأمان.. الأكب معتا! 
إلى كل مشتاق للفردوس الأعلى .. ازكب معنا! 
إخوتي ... 
هيا ننطلق ؛ لنسير فيي هذه الرحلة » وتعالوا نفتتحها ببركات كلام الله : 


.)۱۸4٤( أخرجه ملم‎ )١( 


قال الث یق : وارہے إل مچ نم آن بیت ین ریک إلا سن مذ َا لا 
ہی ہیا اوا بقرت @ واشت الثاك ایتا ونی ولا غیلب ف الب 
aA O e RET E PL A‏ 
ل إن روا نا ئا لحر نکم كما نرو لھ وف تلوت سن أيه عَدَابُ 
رید مل عو علب فی 9© خی إا جا آم وار ال لتا ایل فا ِن 
ڪل قان آقتن وأهقت إل من سبق عله الول ومن امن ومآ امن مق إلا 
یل @ ول ایکا فیا شر اق مرها مرها إا د نند نح 9 و 
ری به ف مو لجال ادى ن ابت وُڪَات في مرل بُ ڪب تمتا 
ر ا ا ا اس یں اتی رام ر ار ی ےکا س ص ص ب اچ ا 
رلا نکی تم آلگفری @ قال سار ال جل يعيش ت لماه فال لا اليم 
من مر اہ إلا سن رم ال بنا لوج کات من الس ا قبل تارش بى 
مالو وسا قلي وخيش الما وى لأر اشرت مَل اوي ويل بدا ارم 
المت [مود: ١۳-٤؛]‏ ؛ 

عندما نتأمل نداء سیدنا نوج لابنه : # يش ازب معنا تجد العجب ! 
فالرسم العثمائي للمصحف » أقصد الخط نفسه» وكتابة الكلمة نفسها فبها 
أسرار ء والتجريد في العلارة أبضا انار 

نخان الماك ۲١‏ 

شه آقدار » وأحکام التجويد فيها آسرار : 

(ازكَمْعَئًا) إدغام الباء في الميم كأنها تقول : «التصبق بنا لنصبح شينًا واحدًا) . 

(ازكمُتًا) حذف حرف ؛ إشارة إلين السرعة! 

(ازكمْغتًا) أدرك نفسك! 

(ازكمَنًا) صرنا نحن والركوب شيا واحدًا؛ فكن معنا ! 


والإدغام مع الغنة فيها معن التماسك بعد التلاصق » فكأنه يتمسك به 


بشدة ولا يفلت يده من يده ولا يدعه لحظة واحدة ؛ لأنها النجاة . . نجاة 


نفس من النار . . إرادة نجاة من قلب مشفق على فمن يحب . 
وکأني به يذکرني پنپینا 2 حین قال : «قانا اد ب جرم عن النَارِ ء 
وم يمون فيا" آی: ممسك بوسط بدنگم ؛ قد التشت يداي حول 
خواصركم وفوق الحفو منكم » ومعاقد الآزار » انظروا كيف يجاهد النبي 
(ازكفغنا) غنة فيها كل معاني التمساك إإنجائه حت آخر لحظة من 
المحارلة . . المجاهدة والمحاولة والتمسسك بها. .. 
داتعا هي الصحبة ؛ واختيار الطريق والقدوة › واصطفاء الصديق والصراط . 
صر اط الذين نعمت عليهم » أو صر اط الذين عضب عليهم والضالين . 
وانظر إلى النداء : وتادۍ فح ابت وكات فى مَعزل4 » آي أن الولد كان 


معزلا . . سان الملاكف ! 

تأمل كيف تمر السفينة والأمواج ترفعهاء وهي تجري بهم في موج 
كالجبال . . تأمل كيف أنها تمر على هذا المعزل! 

كم من شخص ممن يتقلب في مزالق المعاصي والغفلة ؟ «الإنترنت» 
والقنوات وغيرها. . فإذا بالدعوة تبلغه دون أن يقصد التعرض لهاء ولكنها 
تصل إلیه وتمر به وتدعوه: ارکب معنا . 

الله یکرمه بالهداية پینما کان هو في معزل . . فمررنا به نقول له : 

« ارکب محتااء. 

لعل هذا الكتاب أهدي إليك ؛ أو وقعت عينك على هذه الصفحة الآن 

درن قصد منك > فوجدتني أقول لك : اركب معنا هيا» أدرك نفساك! 


() مشق عليه رجه البخاري (111۸)؛ ولم (۲۲۸3) , 


خذ مكانك في سفينة النجاة . . سفينة الوصول إلى ربك . . الذي يناجيك 


ويناديك كل لبلة : «هَل ِن سابل أغيلية ؟ َل من متفر فأعْفِر هَل من 
تائب انوب لبه ؟ هَل مِنْ 0 فجي . 


وشذا رمضبات ياديك : 
يا باغي الخير أقبل .. ويا باغي الشر أقصر.. 
هياء. قم .. وهيا نلبي معا نداء الله .. ونداء رمضان . 
هيا نتسابق للجنان والرضوان .. 
ارکب معنا لتعتق ,. 
أعثق نفسك مما ,نت فيه وارگب معنا .. 
وخلاصة هذا الفنصل أن تتيقن هذه الحقيفة الخطيرة ء وأن تتيقظ بذ البصيرة : 
في البحر : كنرز. . ازوحوش . . 
في البحر : ف عر وخر ساثر إلى زيه 4 «وَالْعُرِيقٌ ش2 
وقي البحرر: من أرق وهو سادر في ذنبه : ينا خطبلم غا يناو 
ارا کر جيرا م ن دون آم سا4 (نرح: .]۲١‏ 
سوا البحر : نوارس وغر بان » وكذلاك رمضان : رابج وموك + وفاثر 
وروم › ونشيط وکسالان ؛› معتوف ملم في الثيران . . ! 
لتقن إذن في هذا الفصل على تعظيم الموسم » وإجلال السا 
ر( اخرجه مسالم (۱۹15). 
۲ آخرجه ملم (۷۵۸) . 
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وقفة صادتة مج الغاس إل 


«الصدق : هو منزل القوم الأعظم 
الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين ؛ 
والطريق الأقوم الذي من ۾ يسر عليه 
فهو من المنقطعين الهالكين ٠‏ 


ps 
8 ابه القيم - هنات الساله‎ 


تعال معى إلى هذه الوقفة الصادقة : 


لماذا تقرأً هذا الکتاب؟ لماذا تلتمس كلمات الاستعداد؟ 

صحح نيتك » وطهر طويتك ؛ لتبلغ مرادك » ويتم في الدارين إسعادك ؛ 
لکي تصبر عل خطورات اللاستعداد ۽ وتئال العتق › والفردوس الأعلين من أول 
ليالي رمضان إن شاء الله . 

في البداية أتاديك : بل أناشدك .. أرجوك». 


اصدق .. اصدق .. اصدق ! 
عليك بالضدق .. 
تول انه کل : ا لیے تاملا اوا اله رزاح التسروة) 
[التوية: ]١١١‏ . 
رول رول الله هه ناصخا: ١إ‏ قَصْدق الله َضدنْكف. 
بغول الإمام ابن القيم en‏ في «منزلة الصدق٠‏ : ١هو‏ منزل القوم الأعظم 
لذي منه تنشأً جميع منازل (السالكين ٠‏ والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه 
نهر م المنقطعين الهالكين ٤‏ » إلى أن يقول : فهو روح الأعمال » ومسك 
الأحوال » والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصلون 
إلى حضرة ذي الجلال » وهو أساس بناء الدين » وعمود فسطاط اليقين ۽ 
ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع درجات العالمين» . 


أخرجه السائي (1۹۵۳)؛ وصححه الشيخ الألباني ل4 ني «صحيح الجامع؛ .)1٤٠١(‏ 


ولا سبيل لهذا الصدق إلا بوقفة جادة مع النفس ؛ لتصدى مع نفسك ‏ 
وتصدق مع رباك . 


هات يدك وتعال معي .. نقف وقفة للمحاسبة قبل الإبحار.. 
هيا التفت .. انظر خلغك 1 

العيوب » تعال إلى أسثلة العمر : 
خداعیا !! 

إنك لا تحتاج إلى ذلك أبذاءلأنك؛ 

أولاء: تريد الإأصلاح ٠‏ ارتريد النجّاةں ‏ وتريد أن تكرن عتلربك مرضيًا . 

ثانا ءلأن هذا العمل لله 2# ٠‏ وال سميع بصير عليم خبير : رما كن 
ف شاو وما تا یئ رین فزماو ول نماو ن عل إلا ڪا ملک شونا ا( يشود 


سے و رق 


فيه وما بزب عن ريك ين يقالي درز و اض و الما ولا اسر ر من ذلك 


لا أ للج كب بي إيونى: .]٠٠‏ 
فلا الحقبقة إن لم تظهر البرم فستظهر ١‏ بوتا رردلا تشن ن 


اة # [الحاقة: ]١۸‏ . 

تعالّ إلى الصدقء وقفة لابد لها أولاً من نية ؛ 

)١(‏ طاعة لأمر الله ؛ 

قال الله ج ٠‏ اا ازو اا اا ا رظ ف تا دمت ر 
اتقو َه إن آله خب ا تسود [الحشر: .]١۸‏ 


وغن ETE‏ : اليس من دان نَفْسَهُ وَعَمِلٌ لما بَعْد المرب 
الاج من أبَعَ َفْسَةُ واا وَنْمنّى علي الله“ . 

رقال عمر بن الخطاب «ه : ١‏ حاسوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وتزينوا 
للعرض الأكبر » وإنمايخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا) . 


وقال میمون بن مهران 4 : ١‏ لا يكون الرجل من المتقين حى يحاسب 
نفسه أشد من محاسبة شريكه › IS‏ 
ومن أين مشربه ء أمن حلال ذلك أم من حرام ١۴‏ . 

وعن الحسن شه قال : «إن المؤمن فام علي نفسه يحاسب نفسه لله» 
وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاطبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة » إن المؤمن 
بفجؤه الشيء ويعجبه فيقول ‏ والله إني الأشتهيك وإناك لمن حاجتي » ولكن 
رالله ما من وصلة إلبكاء هيهات سيل بيني وبيئك » يفرط مئه الشيء فيرجم 
إل نفسه قبقول : ھآ أردت إلى هذا ء ما لي ولهذاء والته مالي عذر بهذا ء 
ررالته لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله ء إن المؤمئين قوم أوتقهم القرآن وحال 
ينبم وبين هلكتهم » إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن 
شب حت يلق الله ك ٠‏ يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك کله»: 

. للتوية اوتجديد العيد مع الله‎ )١١ 

)۳( لإصلاح ما فسد والانتباه من الغفلة . 


(:) لاستدراك الفائت والاجتهاد للاستدراك قبل فوات العمر . 
تعال إلى الأسثلة بېدوء وڑ وروي ؛ وأجبني حال وأئا أسأل ء . 


ست سوه الحاكم في المستدرك {VY TT 4F‏ رغال : سد یٹ ميسخيح الإأسناد ۽ و کید وواه الذهبي . 


)١(‏ كيف مضت هذه السئة بخلوها ومرخا ؛ 
هل أنت راض عن نفسك في هذه السنة؟ 


(۲) كيف كانت محاسبتاك لنشسك علي مدار السلة : 

كل يوم . . كل أسبوع .. كل مصيبة وحادثة . . 

أم نسيت وغفلت وفاتتك المحاسبة طوال السنة؟ 

(۳) كيف أنت في أيام السنة : صخرة أماقشة؟ 

هل كنت صخرة تتحطم عايها أمواج الشهوات والشبهات بالثبات؟ 

أم كنت قشة يتلاعب بها التيار وسبحت مم التبار في كل شهوة عرضت 


وكل شبهة وردت؟ 


(4) كيف حال الشهوآت هله السة؟ 


هل كان همك منآدنياك لقمة تأكلها وشرية تشربها وصاحبًا أو صاحبة 


يشبع شهوتك ورغباتك؟ أم غلب هم الآخرة؟ 


(لا تقل ساعة وساعة ؛ بل أجب بالأعم الأغلب) . 

(ه) ما الذي آلمك في هذه السنة : 

منصاب فاتك .. مال ضاع . .أذ البشر ؟ 

أم نقصان دينك » وغفلة قلبك» وضعف طاعاتك ؟ 

() مرت في السلة سسرّات كثيرة وآلام كثيرة : 

ما أشدّ ما آلمك وما أعظم ما سرّك؟ تنجد دنا أو آخرة؟ 
(۷) ما هو شغلك الشاغل الذي أهمك في هذه السنة؟ 


تجد أنك تررع للآخرة» أم آنك تجنهد للدنيا والشهوات والناس؟ 


(۸) هل ترىٰ أن طاعاتك زادت في هذه السلة وتحسْنت وعيا؟ 


ما الذي زاد تحديدًا؟ وما الذي تحسن فعلا : 
الصلوات؟ حضور القلب؟ حضرر الجماعة؟ 
(أريد منك التفكير بتركيز : ما الذي نقص من طاعاتك وفقدته أو افتقدته في 


هذه السنة ؟) . 


(۹) كيف حال أخلاقك في تعاملاتك هذه السنة؟ 

هل زادت الجدة؟ آم زادت الرحمة والرأفة؟ 

)٠١(‏ كيف حال الحب والكره في قلبك ؟ 

حب المال » حب التساء > حب المتاصي ١‏ حب اللهو» حب نفك .. 
حب الله » حب العبادة » حب المصحف » حب الخير لالآخرين » حب 


الدين › عھے المصالحن ۳ 


)١١(‏ تر في هذه السنة ماذا أصلحت مسا فسد في السنين الماضية؟ 
علاقتك مع والدياك وإخوتاك وأرحامك؟ تعاملاتك مع من حولك؟ 
(۱۲) في مجال الحلال والحرام : 

هل زاد علمك بأحكام الحلال والحرام في الدين؟ 

هل زاد الحلال في حياتك آم الحرام؟ 

في مالك . . في فكرك .. في علاقاتك . . في قلبك.. 

في حياتاك وواقعاك ومن حولك .. 

(۱۳) هل أخذت في هذه السنة عند الفتاوى والأحكام : 

بعزائم الأمور وبالأحوط في الدين ؟ 

أم أخذت بالاستسهال واتباع الهوئ؟ 


)١١(‏ العلم الشرعي : ما هو دورك الذي أديته هذه السنة تجاهه؟ 

هل تعلمت شينًا جديدا في التفسير . . الفقه . . الحديث . . العقدة؟ 

هل ساعدت على نشر العلم الشرعي بطريقة ما؟ كفالة داعية أو طالب 
علم . . توزيع كتاب . . أو المساهمة في نشر كتاب؟ 

)٠١(‏ تعتقد في هذه السئة أنه كان لك منهج في الحباة؟ 


هل سرت على خطة لإصلاح دينك ودنياك ؟ 

أم تركت الاأمور تجري كيفما اتفق» ومر بك العمر وضاعت السنة؟ 
)١١(‏ بالسبة والتناسب : هل أديت الحقوق هذه السنة بنسبة كم بالمائة : 
# حى الله غلك : العيادة » الصلاة ء الذكر > الحب ... 

# حى زوجتك . 

# حق أولادك ١‏ 

# حق والدياك . 

# حن أرحاماك. 

٭ سی انك 

(1۷) هل زاد غض البصر عندك ؛ آم زاد إطلاق البصر؟ 

(۱۸) هل زاد سعبر الشهوة في قلبك . أم خف وكرهت المعاصي؟ 
(1۹) هلل انضبط لسانك » أم كر كلامك؟ 

: الأمر بالمعروف‎ )۲١( 

هل دللت عل خیر؟ هل أمرت بالمعروف؟ 


هل نصحت له ؟ هال علمت احدا خيرا؟ 
يڀ ا 


: النهي عن المثكر‎ )۲١( 
هل نهیت عن المنكر؟ هل زجرت عن الشر؟‎ 

فل ادت ان لالا فن اللي 

هل أنكرت علئ المعاصي التي تراها؟ 

(۲۲) بالنسبة للمعاصي المعتادة كم معصية أقلعمت عنها؟ 

وكم معصية أقلعمت عنها ثم عدت إليها؟ 

تظن كم معصية ارتكبتها في هذه السنة؟ تقريبًا بالتقريب كم ؟ 

(۲۳) هل تظن أنك في خلال سنة كنت دليلا على الخير داعية إلى 


الرسلام ؛ بسمتك » وفعلاك » وتصر فائاك › ومراققاك ؟ 


أم أك شجعت الا خرين على ارتكاب المعاصي ٠‏ وقتددت عن سبيل الل ؟ 
(۲4) مرت معارك خلال,الستة كثيرة : معارك مع الشيطان يورك على 
المعاصي ٠‏ ومعارك مع النفس تأمرك باليئات : 

# تذكر كم مرة انتضرت على الشيطان رلم تفعل ماا دعاك إليه؟ 

# تذكر كم مرة انتضرت على النفس ولم تأت ما حملتك عليه ؟ 

« أم أنك كنت تسارع في تلبية انذاء التفش والشيطان؟ 

)٠٠(‏ هل جاهدت النفس والشيطان أصلا أم لم تخطر على بالك المجاهدة؟ 
)۲١(‏ هل تر نفسك : 

ألين وأطوع وآقرب إلى الحق وحب السير في الطريق إلى اله ؟ 

أم أنها كما هي؟ أم أنها صارت أسرع إلى المعاصي وأكثر تطلعًا للشهوات ؟ 


(۲۷) سؤال بصراحة : هل شيعت نفسك؟ نعوذ بالله من نفس لا تشع : 
# شبعت من المال؟ 


٭ شبعت من النساء؟ 
# شبعت من النوم؟ 
# شبعت من أنواع الأكل؟ 
# شبعت من المدح ؟ 
# شبعت من الأصحاب وكثرة من حولاك؟ 
مت ستشبع؟ 
زمن الغرس + 
أحيتي في اء . 
قال اللہ :ولو ارادا انشیوج ایوا لم عد رک ڪي ا 
أيْمَاتَهم بطم وَل قدا مم يري [اترة: ١؛].‏ 
والاستعداد لا يكون قبل رمضان بيوم أو يوقين ؛ وإنما بشهرين » هكذا 


البداية تبدو واضحة منذ بداية شهر الخير : من شهر رجب . 


وكأن رجب ثم شعيان هما الاستعداد الحقيقي. لرمضان . 

ومن سَبْرّ أحوال السلف وخبرها عرف ذلك عن بقين . 

ودعك من تهريل البطالين من كلمة حق يراد بها باطل › من قولهم : إن 
تعظيم رجب من عمل أهل الجاحلية » نعم : هو حق » رجب كان معظًا في 
الجاهلة » ولكن الإسلام أقر هنا التعظيم » والقرآن العظيم » ورسرل الله اي ؛ 


را ایال سلا ایی 


زوالوا الي البداية من البراية. 


مع دخو رجب . . تحل علينا وظيفة هامة تخص شهر رجب نفسه كشهر 
حرام » وفي نفس الوقت هي وظيفة خطيرة كركيزة قوية للانطلاق في رحلة 
الاستعداد لرمضان » والإبحار إلى الفردوس في بحر رمضان بعد ذلك . 
تأمل هذه الآية لتعرف المطلوب منك الآن حديدًا ؛ 


قال تعالی : لاا مک الکمرر م او ا عقر كبر وي سوي آلو بي 
لي ألمت الاش ا رة 2 ا للت ال ك ا طلا فن 
ا [التوية: ]۳١‏ . 

إن وظيغة الربائيين إذا أهلّهم شهر رجب : مجانبة الظلم ؛ مراعاءٌ للشهر 
Ua‏ ابد ا و N‏ 
١‏ اقا الطَلم؛ 4 لظ لمات وم اقا 

هذه وظيفة الربانيين في رجب النوبة من الظلم والكف عنه ؟ لأنه شهر حرام . 

والظلم أنواع » وكلها خطر . ٠‏ خط عظيم . : 

فال رسول اله 4 «الظلْمْ اة ؛ طلم لا بركة اله ولم يعفر 
وَظلَمّْ لا ب عفرب اما الَلَمٌ الي لا يقر اشر لا بَغْفرة الث وآ ا 
لإي بغقر اقل اليك فما بيت وبين رب“ أي الم الي لا برد َظَلْم 
المبادء نيفص ا بَعْضهم من بض“ 

فالشرك والمعاصي ومظالم العباد كلها ظلم › ظلمات ر بعضھا فرف بعض › 
ولكنها كلها تقصم الظهور وتحبط الأعمال ؛ فلابد إذّا م ا 
بأنواعه ‏ التطهر من البداية استعداذا : التخلية قبل التحلية : #فلا تظلساً فين 
شس4 [التوية: .]٠١‏ 


ز1 مشق عليه + أ سيه البضاري iT‏ ومسلم Tov A)‏ 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ )۳١۹‏ » وحسئه الشيخ الالباني ف4 في ١‏ صحيح الجامع ٩‏ (۳۹11) . 


وحين تتطهر من ظلمات الظلم كلها.. فإك یل ستکون قد رکېت 
مركب الاستعداد لرمضان » وأبحرت نحو بر العتق ؛ لأن أول ما يجب على 
طالب التزكية : التخاية قبل التحلية . . 


فأول ما تتجهز به . . أن نتخليئ ونتطهر من رواسب الجاهلية وأنواع الظلم 
كلها + لنسير إلى الله بقلوب سليمة إن شاء الله . 

يقول ابن الجوزي ل : ١يا‏ هذا » طهر قلبك من الشرائب ؛ فالمحبة لا 
تلق إلا في قلب طاهر ء أمَّا رأيت الزاوع يتير الأرض الطيبة » ويسقيها 
ویرویهاء ثم یثیرها ویقابهاء وکلما رأ حجرًا آلقاء . وکلما شاهد ما يُؤذي 
نخاه» ثم يلقي فيها البذر » ويتعاهدها من طرارق الأذى؟!'. 
عشرة بساتین » يدل کل باح بسابین قلبه ويخرج» يغلع وبزرع ؛ فيقلع ما 
لاا يصلح فيهاء ويزرع ما تحتاج إليه . 

وإلياك يساتين فلباك » جهزها للزراعة » واقلم ما نها من حشائش ضارة ؛ 
ثم ازرعھا ہما یجلعها تلیتی ہأن تكون موضع حب انه رالشوق/إليه سبحانه : 

ا) ہستان التوحيد: 

يقلع + الشك ؛ والشرك » والرياء» والنغاق . 

ويزرع ١‏ الترحيد ؛ وال حاص > والصدف . 

۴) بستان اليقیين ؛ 

يقلع ٠‏ الحرص › والأمل › والشين > والحقد » والرغبة . 


ويزرع ؛ الرضاء والقناعة »> والصبر ؛ والغنى بالك . 


يقلع + التشبيه ٠‏ والنمثيل ٠‏ والتأويل ٠‏ والتعطيل . 
ویررع ۲ الاتبات مع التنزيه والأدب 3 والتسليم 2 


: پستان المحبة‎ )٤ 

يقلم ؛ الأنلغفال بالاغیار » حه الخلى والدیار 
ویزرح : تعل القلب بالله وجلو ۽ الا ورالهيبة. 
4) بستان العلم ؛ 

يقلم : اجهل › والحمق › والتسرغ . 

وایرر م ٣‏ اليضبر؛ والنواضع ؛ واحفار الف . 

1( ہستان الحلم : 

يقلع + الخضب » والحمية » والتعزز » والخيانة » والعجز . 
ویزرع ۲ التسامح ؛ والعقو + وحسن الظن › والنصح . 
۷) بستان التقل والاشة : ۰ 
يقلع ٠‏ البدعة > والمحدثات ١‏ والزينة > والأهواء . 
ویزرغ 1 الاتباع والتجرد و اة الهوی . 

۸) بستان الحلال : 

بقلع ٠‏ الحرام » والشبهة » والطمم » والاستكثار . 
ویزرع : السعى » والرضاء والفناعة › والزهد, 


+ بستان البذل والسخاء‎ ٩4 


بقلع ؛ البخل» والمنع » والطمم . 

ويزرع + الكرم » والجود» والإيثار » اوغنى النفس . 

: بستان التواضع والخشوع‎ )٠ 

يقاخ# الكبر » والب > والر 2 رة : 

ويزرخ : الانكسار » والعفر» والذلة للمزمب). 

فيا أخي ٠٠.‏ 

هله هي الطريق قد فحت اك .فلق رجب ٠,‏ نبل يا مشمرء: 
هلم أيها المحب. . 

کیف تتوقف ۳ ساك ؟ (الغزلة السعةرية ) 

قبل أن تركب معنا لنبخر إلى الفردوس » ستقابلك نة نفتيش ! لابد من 

هذه الوقفة قبل رمضان: وقفة مع النفس » وشزطنا فى هذ أرقفة : (الصدق . 
الهم ارزقتا الصدق » واجعلنا من أهلهة . 

إحوتي في آھ-. 

لابد من النهيؤ والاستعداد » لابد من التطهر والتطهير . وهذا يحتاج إلى وقت › 
وتفريغ قلب » وصفاء ذهن ؛ لتتضح الرؤية » وليتضح الأمر أكثر دعني أوضح لك : 

قبل أن تنزل الرسالة على التبى محمد کو -والأرض كانت مليغة 


ٻالشرور والفساد - کان 5 يحرج اللبالى ذوات العدد بتحنٹ في غار راء . 
ولا ا س عرلره الرسالة أخذ أصحايه الي دار الأرقہ بن ا الأرقم فی 


عُزلّةٍ شعورية عن المجتمع الجاهلي يومها. 


ركان ج يخرج إلى بطن نخلة » إلى وادي الجن ؛ ليصلي هناك وحده . 

ت شرع بعد ذلك لاهته الاعتكاف » والمقصود منه الخروج » والخلوة» 
والانفراد ‏ والعزلة الشعورية ء أن ينفصل الإنسان عن الواقع شعوريًا لفترة مؤقتة . 

في وسط هذا الصراع المحموم على |الشهوات والأموال وح التسلط . . 
في وسط هذا الصراع الشرير بين البشر . . يحاول الإتسان.. 


بحاو الموْمنٌ الراغبٌ في الوصول إلئرالله أن يخلوء أن ينزع نفسه 
از اغ . من هذه الأوساط وتلك البيثات ؟ ليعْيّر فمن نفسه ابعداء » ثم يعر من 


ور أقسةك , 

فيتحول بعد ذنوب قد علا الران بسيبهاً على القلوب ؛ لينتقل إلى عالم 
إيمآني رحب ٠‏ إلئن الحياة في أجواء ومناخابتالسلف طف ليعيش معاني خُر 
وواقعاً الخر . 

إنه ينتقال شعوريا - بعد أنرينعزل شعوريًا - ليعيش في المدية ٠‏ حيث 
أقيمت الأمة » حين أقيم أول مجتمع إيماني إسلامي متكامل بحت ؛ ليعيش مع 
ا بسند 0 اا س اک لو ی ای به 
ریعلو یقینه بالتبات خلفه . 

هذه هي الوقغة . . التي لابد منها مع النفس قبل الإبحار» نقطة التفتيش 
الخطرة ؛ ولابد لهذه الوقفة من العزلة الشعورية عن الواقع » ولو لسويعات 
بصفة مؤفتة » والانتقال شعوريا إلى واقع آخر إيماني نحلم به » وخلال هذه 
العزلة مع النقلة » يقف الإنسان ليقَيّم نفسه (من أنا؟) . 

قبل الأبحار لابد من هذه الوقغة : من أنت؟ وأين أثت؟ 

لذا لابد دوما قيل السفرء أن تعرف : أين أنت؟ وإلي أين تريد؟ حى 

تعرف الطريق قبل سلوك الطريق . 


والآن . . تعالوا إلى عناصر هذه الوقفة المصيرية مع النفس ؛ لتعرف كيف 
E RN‏ الله تعالی : 
أولا؛ الأعتراف بالا خطاء والإقرار بائعیوب : 


أنذكر رمضان الماضي؟ قد مرت كيك سنةء وما آسرعها من سنة! 

قف اليوم وقفة » لتنظر إلى ذنوب ومعاصي سنة» وعيوب سلةء وهموم 
سنة » وآلام سنة » لتنظر إلى سنة بمآسيها وخسرة مآقيها . 

ذلوب سنة وخطايا سنة » تأمُل : كبائر وصلغائر »> غفلة وتفريط › إهمال 
وتضییع › » تذكر فترات اليقظة فليلة » ولحظات علو اليمة نادر 

أخي ... إنه بحرء إا ناج وإما غريق ء والمركب مركبك .. 
فلن تصاحها إلا إذا اغترفت بعيبها . 

إياك أن يصليبك الغروز» ويرك با الغروز اعرف بخطك ؛ وأقر 

بعيوبك ؛ فالاعتراف يهدم الا قراف ”ويسر ,ليك التوبة ‏ بيقيك التمادي 


Ts‏ اہ چ اتی لے ا 


والاسراف » قال الله 3 ارون اعارا بو A‏ 


تیت کی کا کیب ای کے ل کی رادید 7 
وف کا3 ولرک ۹ نتا کیک از توا کشک اھ کت 
ليو و بت الو ب ران ر بوا ل ا ما وش کے 
a i‏ ا 
وقال الله العزير العليم :إن رنت لازت عَيا ألو هدار م تا 


طز 


من بد ذلك وأصلحوأ إن ريك من بعيها لفقو لحي [النحل: .]٠١١‏ 

ولابد للاعتراف بالخط! والإقرار بالعيوب من أمور؛ 

)١‏ آن تتخلْص من الكبر؛ 

آ د ا ا اة اتك جك ى ااأس اف قد إن 
رفض اتهام النفس والتوبة من الذنب . 


1 ET RT کک‎ = 

قال رسرل الله 2 : «الكبر بطر الحق وغمط الاس .٠‏ 

وبطر الحق يعني رده » حين أقول : إن فيك كبرًاء إياك آن ترد وتقول : 
لاه ذا بطر الحقء فاصترف بالستي 


قال الإمام الذهبي ف4 في السير -تعايقًا على قول أيوب السختياني : 
١‏ ما صدق اة عبد أحب الشهرة۲- : 3 وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة 
وهر لا پشعر أنه إذا انهم لىم يبرئ نفل اااسيء الظن بها » ويقول : الله 
اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم . 

لا رئ نفك ولا تدافع عنهاء ولا تحسن الظن بها . 

ا وكيعًا وأساء إليه » حفا وكيم علي رأسه التراب وقال : «زد 
وگیعا بذنوبه؟ . 

وقد قال (الذهبي ٠:4‏ ويرحم الله وكيعًا ٠‏ ومن سمشل وكيم ؟ ٠!‏ . 

فلابد قبل الإبحار أن تتخلص من عقدة الكبر التي تغرقك في بحر 
العيرب » وقعر البحر جهنم » فإن تحت البحر نارًا » ولا يدخل الجنة من كان 
في قلٻه مقدار ذرة من کېر؛ آ و تخلصس سن الخبر . 

۲) تخلص من العجب: 

شر رمضاان شهر الصرم وضمور البطون وضعف الأبدان . . الا يلق به أن 
تعجب بنفسك أبدا ؛ لأن إعجاباك بنفسك يمنعاك من رؤية حقيقة عيوبك ؛ 
فتطغی : گل د إن طن ل أن ا اتن [الملق: .]۷-١‏ 

كثر في هذه الأيام المعجب بنفسه. الراشي عت تفسه؟ 
يقو ابن القيم ك في متزلة المحاسبة فيي ١«مدارج‏ السالكين؟ ٠‏ ۴ وتي 


(1) أخرجه ملم (۹1). 


رضيت نفسك وعملك ش ؛ فاعلم أنه عنك غير راض › وهن خرف ربه وعرف 
قال أحدهم : 3 والله إني لأخرج من الصلاة وأنا ا حياء ممن قام عن 
الزناء أهذه صلاة رض على ريي ؟» . 
لابد أيضا قبل الإبحار ألا تعجب بنفسك ولا بعملك ولا بمركبك ؛ إنما 
الوصول وحصول التجاة يبفضل الله والس من الإعجاب أيضا ‏ 


۳) تخلص فمن الغرور: 

قال 3 : وة سو لب و حا [فاطر: ۸] وقال ل 
ايضا : فل هل قو بلأَضرن أعناد © اليين ل ستيم في لبر اليا م ج 
ا کین سا ا [Nive‏ 

هذه مصيبة » أن يكون اللإنسان على الباطل» وإبظضي أنه عاي الق . 
A N I PEE‏ 
أن بُفسد ويزعم أنه يضلم ! قال تعالن ی قل للا ندا ف رض ٤الرا‏ 
إن ن ن میت آلا إن ال Ep‏ و 4 1-4[ . 
تتواضع وتقبل نصيحة من ينصحاك : ولا تحتقر أحدا ولا شقا ؛ بل التمس 
الخير ممن جاء به . 

: اكشف السترة الضبابية لترى من هم أفضل منك‎ )٤ 

فد يلي الأناد لا في بصیرته بذنربه » فيصبح أعور البصيرة » أو أعشى شي البصيرة > 
فلا يجد التميير ۽ نعود بالله هن غمى البصيرة وور الس رة هو أن يرئ اللإانسان 
i sê aia he Î aa‏ ر علیل غير حققتها . 


يالها من شبورة تقابلك على سلم الباخرة!! فمن عُرته أوقعته قبل أن 
بركب » وأغرقته قبل أن بحر . 


هذا العالم »> فهو وحده الذي يفهم › وهو رحده المجتهد في طلب العلم » 
ارطو و عله الغيور على الاسةء وشرو ورحله الذي پدافح عن التو حيد » اوشور 
و لن الذي ييي معاني الجهاد › ارش و لم الاك ززا الشهادة في 
سيل الله » وهو وحده الذي . . وهو وحده الذي . . إلخ . 

لا يرى أحتا في العا غير نف اين هنا الإنسان ٠١‏ 

لو انزاحت عن عينيه ضباببة عبادة الفا . . ضبايية تاليه الذات ؛ لرأی 

ير ا ضر لے یکر ب اسے » وشم أفضل شا و دو 

لر تاملت اي إت الأعراف A E‏ آي اق ل ا اش ت 


ر کک کے 


ادرا اة ا وف عك ول أب رت [الاعراا” ٤۹‏ ]: 


قد يون بجوارك ممن لا تعده » قد کون سن حولك ممن تختمصه ولا 
تقدره » وقد سبقك إلى الله وعلاك » وإنما ضبّت رؤيتك حكر عينيك على 


نفسك ٠‏ افتح السكر تر الاء زلالا. 
ثانيًا ‏ سرعة اتخاذ القرار بالتخلص والعلاج + 
الوق ضيي جا . . إذا أقلعت الباخرة فلن يوقفها بطيء . 
البطيء سيجد نفسه وحيذا في عرض البحر » والبحر خطر » والوحدة قاتلة . 
ین لی فی خلوت اشن زقری زاك وغیرباف ٤‏ ا کرش غد خا 


الحد ! كثيرون هم ممن يقول : ١‏ أنا سيئ » يقول : ١‏ أنا مذنب ٠١‏ ويعترف ويسرد 
عیوبًا ۽ یقول : آنا أسأت فی کذا وکذا » وآخطأات کذا وركذا وفعلت كذاوكذا. 


ٹم مادا 
لا شي,.. اعتراف و.. فقط ! 


لا يتجاوز هذه المرحلة ١‏ مرحلة الاعتراف ۲ وهنا لم نكن قد تنا ٻشيءَ ۽ 
ولا فعلنا شيتًا» ليس الاعتراف يصنع شيتاء إنما عرفت راعئرفت › فيجب 
علياك أن تيدأ علاجا . . أن تبدأً إصلاعا. 

#فوريلت لنشاتهم لته اعت ل عا انرا يمرن [الحجر: .]٠۴-۹۲‏ 

أين عملك بت بعد اغتزافك بالتقصير ؟! 

ا الاعتراف . . كلها معلقة على العمل : # و اون اعارا ا 
کطوا تاا سیکا واخ سیا عتی آھھ آن بن عام ل کله علو م © مذ ين 
رليم دة هرشم وازفيم يا وَمل م موا ماوق سکن هنم واه سي 
1 کے ل ع ر وبا َنَت َب اه م 
ال ا وفن اعملوا شف اه حمل ويسوم والمؤئون سردو إل علي 

sae LS Ge a 

» ولم ,صَدَدّ4‎ I 
ثم جمع الاعثراف والعمل في آية تالية : #ألر بعلا أن اله عو يفيل الوب عن‎ 
اد4 » ثم أكد من جديد على العمل في آية خاصة › فقال بيك : لوقل‎ 
. سلوا‎ 


هذا العمل بعد الاعتراف بمثابة الدواء E‏ الجراحية : إلا 


2 


من اب وام وبل سيا أجاف نخان َة ول طن يا4 [ري: .]١١‏ 


اوی قاد لمن تاب وان یل محا م أهَدّى) [ط: ۸۲]. 


ريغي آن تعلہ أيها الأخوة؛ اه سا أن سق الأمراض ورالادراء قل 
تحتاج إلى حبة دواء » شربة دواء ء أو حقنة » وانتهت القضية . . بينما هناك 
أمراض أخرى تحتاج إلى جلسات تكميلية ؛ لأن الأمراض ليست سواء» 


} 
# 


فكذلك أمراض الروح وأمراض القلوب وأمراض النفوس » قد يحتاج الأمر 
إلى قرار بالتوبة وانتهت القضية . 

وقد يحتاج المرض أو العيب إلى علاج ومداراة سنين طويلة › فالتخلصس 
اس رة الكلام ء س الكذب › س شهوة الأساءة إل الناس . . قضة ۽ 
والتخلص من شهوة النساء والنظر إليهن » والتعلق القلبي بهن شيء آخر › 
وتعلق القلى بحب الدتيا وح المال » شيء ثالث ؛ وتعلق القلى بحب 
التلط على الئاس › حب الشهرة ؛ حب الظهررء أمر رابع . والخيائة › وأکل 
آموال الاس بالباطل آمر خامس ٠‏ . واد € اوعاشر . . 

كل مرض من هذه الأمراض المختلفة قضية مختلفة » لها علاج مختلف . 

أيضا من الضوابط في هذه المسألة : «مبألة الخلاج» أنه ليس هناك علاج 
جاهز يصلح لجميع الأشخاص في جفيع الأحوال » ولكن هناك تركيبة خاصة 
لکل حالة » ولتعذر إيجاد الطب والصيدلي › الطبيب اليس وبصف > 
والاجتهادات واردةء ليتناول كل منا ما يصلح مرضة ٠.‏ فالامة يخضع 
للتجارب > جرب هذا العلاج وادخل على الله بيقين › وإن لم يثمر معك فخذ 
علاجا آخر » وثالًا ورابعًاء فإنه إن لم ينفعاك لن يضرك » وکن على يقين أن 
غاا جا ما فية سرا شفائك ٠:‏ 

لكن ... لا تتعجل ء بل أصطإبر وسيؤقي العلاج حرته. 

وليب مثا فنا لهيبتيم سبلا َد آله لح الشخرنة) [المكبوت: .]٠١‏ 

زقال رول اله کي : «كل ذاء اء ء ذا افت راء الداء ؛ يرا فن 
الله يبق »". 


(1) اخرجه ملم (۳۲۰4). 


إخوتي... 


بعد جلسة الاعتراف بالخطا والإقرار بالعيوب » لابد من سرعة اتخاذ 
القرار بالتخلص من الذنوب والعيوب » والبدء فورًا بتناول العلاج » وأول هذه 
العلاجات ء أن تبدأً فورًا بالببحث عن المربي . 

وأنا أقول للشباب اليوم » قولاً حاسمًا » قاطعًا : إن الذي يبحث أن يربيه 
شيخ من المشهورين الذين ابتلوا ببلاء الشهرة ) فإنه مغرور ء مخدوع » يخادع 
نفسه ودينه » هؤلاء قد أتاهم ما يشخلهم » نسأل الله أن يعفو عنا وعن الجميع . 

وإئما ابحث عن الشيخ الذي بجوار بيتك > الذي يراك في صلواتاك 
الخمس ؛ الذي يراك يوميًا ء ويستطيع أن يتابعك » الذي يعيش معك في نفس 
البيثة » ونفس الظروف » ونفشس الواقع ؛ هذا هو الذي يستطيع أن يساعىدڭ » 
وإن لم یکن شیا مشھوراء وإن لم یکن خطبًامفْوْعًا» وإن لم یکن اديا 
رصینًاء وإن لم یکن . . وإن لم یکن .. 

وإنما فقط سبقك في الطريق إلى الله » وقطع منه خطوؤات > فيم بالخبرة 
في الحياة ۽ والعلم بالدين › هذا يفيك . 

ثم . . نت وهو » حين تستعيئون بكلام العلماء الكبار > ركلام المشايخ الذين 
لهم تخصص في هذا الأمر » بكتبهم ومحاضراتهم › وار طتھے: ولقاءاتهم ۽ 
ورسائلهم » آنت وهو » تتناقشان فها وتأخد علاك ويتابعك عليه . 

ثالثا ؛ التخلص من عقدة تأخير ضربة البداية 

يقول ربي وأحق القول قول ربي : رارع ال مََوِرَم نن يڪم وَجَنَڃٍ 
شما لسوت وَالأَرش ادت إن ال عمران: .]٠۴۳‏ 

وقال ك : #وعَجلت إلكَ رب زى [طه: ۸4]. 


كيرا ما تتأخر عندنا البداية > لذلك أحذركم من «السين وسوف» : القي 


للذي يقول سأبدأ في رمضان . . ابد من الآن فقد يأئيك في رمضان ما يشغلك . 


وكثيرًا ما سردت هذه القصة ؛ أن أجد إخواننا مثذ سنوات »> وكنا للصوه 
«تعال يا بني » آين انت يا بني ؟ اجلس يا ٻئي ۽ انتبه يا بني ٤‏ » وکان يقول : آنا 
سأفرغ نفسي في رمضان كله » سأقضيه في مكة وأؤدي عمرة » وأختم كل كذا 
وكذا . . وقبل رمضان بثلاثة أيام » مرض أبوه» وابتلي بالسرطان » وحمل إلى 
فرنساء وقضى رمضان في باريس بدلا من مكة اريفطر ويقصر ويجمع و . . ! 
)١‏ ابدأً فوزا.. وبدون تردد.. من هذه اللحظة ؛ 


إننى أريد أن آخذ عهدًا وعقدًا معك الآن » أن تبدأً فورا ومن هذه اللحظة 
بتو رة ا شاملة ميخلصة . 

أن تبدأ منذ الآن » من هذه اللحظة باستخراج العيوبت والذنوب » وأخذ 
قرار العلاج ؛ ابد فورًا. . وبدول تردد.. من هله اللحظة . 

)١‏ هناك مُسَلْمَاث لا جدال فیها ؛ 


mim mi 


للتجارب اک و و امج ينج“ “الکن هناك 
ملمات فى الدين ٠‏ ثوؤابت لا تقبل المناقشة رالمات لا قال قيها . 


e E‏ التجارب ورا يقول 


ہے e FF‏ 
لنا : #يبنة او سن م اله عة ون لم دود [البقرة: ١۴٠]ء‏ 
ر ر ی اا 


ويقول 8 : قق هك للذن يفا فطرت أله الى فط الاس عا آذ 
بل لی ا للت الث لمم ولتک آة الاس له يلس @ 
ف لله نة ایوا الکو وا کا مت الشركة @ م الست مرا 


ير ل 


اکر ر ‌ ایت س ي 
ديهم وُڪارا E‏ کل جز بنا لدجم رد4 [الروم: .]۴۲-۳١‏ 


من المسلمات مفلا : أنه لابد في هذا الطريق من الخضوع والذل له » أنه 
لابد من التضحيات » أنه لابد في هذا الطريق من أن يناك الأذى » وأنه لايد 
و اللفس › لبد ! 

انا راڪنا اه ڪا ا ملک سرب4 [الاشال: ]٤١‏ . 


اسوق اکاک سے 


ا تيع لوی فلك ن سيل امو [ص: .]۲١‏ 


۴) لا بد من تكامل بين العلم والخبرة 


أعبا الإأخوة ... 


كثيرًا ما أردد أن القضية ليست في : ها هو الدليل ١‏ ! 


يا شباب . . . إننا لسنا مأمورين شرعًا بتطبيق الشرع على أي راقع كان ؛ 
لأن الضرورات تبيح المحظورات ؛ وإنما نحن مأمورون أولاً وفي البداية أن 
نوجد الواقع الذي نقيم فيه شرع الله.. ‏ مأمورون حتمًا > وملررمون إلزاما 
بإيجاد الواقع الذي نقيم فيه الشرع . 

إن بعض الناس يقيم شرعَا وهميًا على الشاشة »> أو عليئن الأوراق > أر في 
خياله » والواقع شيء آخرء لذلك آقول: لابد سن تكامل بين العلم رالخبرة» 
يقولون : إن المفتي لا بد أن يكون عنده“ علم بالشرع وعلم بالواقع » بمعنى أن 
يعرف أن الخمر حرام » ويعرف أن هذه خمر ء افيقول : هذه حرام ١‏ . أن يعرف 
أن الريا حرام » وأن يعرف أن هذا التعامل ربوي » لابد من أن يعرفكاالأمرين . 

فلابد من تكامل بين العلم والخبرة» ولذلك إذا اعترفت بقلة الخبرة ء 
فينبغي عليك أن تستسلم لأهل الخبرةء الذين لا ينقصون عنك ني العلم أو 
يتكاملون معك في العلم . 


فلذلك إذا ذكرنا لك مرضك ؛ أئك مخرور» أنك معجب ؛ أنك راض 


عن نفك > أنك متكبر جذاء أنك ترى نفسك أنك وأئك » فبالخبرة يأتي 
الكلام » نقرل : إن علاجك أن تسكت ٠‏ علاجاك أن تنعزل قليلاء علاجك أن 
تحتجب » علاجك . . .. علاجك .. فلتستسلم للعلاج ؛ ليأتي بثمره. 


ولابد قبل الإبحار من علاج ؛ فإن المريض الذي يبذل جهدا يزداد مرضه 
ولابد ٠‏ ويأتي الخطر بعد ذلك » فقبل الإبحار للفردوس -وهو يحتاج إل مشقة 
وجهد - لابد من العلاج + لتتعافئ قبل الإبحار من كل أمراضك : القلبية والعقدية . 

رابغا + الصير الطويل والصبر الجميل 

لن يعبر البحرّ إلا صابر . . ورمضان شهر ا الصير . . 

نال الملك بيك : رب السرت والارض وما يما فاغيدة أطي مديد هَل 
عر لم سَيبّا [مژيم: 1], 

يتفق کل العلماء بان «الرمن جرء ن العلاج)؛ لبد هن مرور مراحل 

لابد للطفل أن يتدرج رفي مراحل التعليم :ر ابتدائي »ثم إعدادي » ثم 
انوي ثم الجامعة (مراحل النضوج)» لماذا تريد أآنت في مجال العلم 
الشرعي أر في طريق السير إلى الله أن تخطن هذه المراحل ؟ 

کی بصت اغ البيت دون أن ترتقي درجات السلم من أوله !١‏ 

الرس جزء من العلاج > لبك من الجر الجميل ؛ والصبر الطويل ؛ لبد 
أن تصبر علي العلاج حت يؤتي ثمرنه . 
بشفي كل مريض مسلم» وأن يعافي كل مبتلق مسلم ٠‏ الهم عافهم ولا 
تبتلنا . . يقرل لك الطبيب : يجب أن تأخذ اثنتي عشرة حبة » تأخذها خلال 
أربعة أيام » لابد أن تأخذها كلها للقضاء على هذا المرض » وهكذا الدين › 


هكذا أمراض القلوب » هكذا أمراض العقول» هكذا أمراض الذنوب 
والمعاصي ؛ لابد سن زمن » لابد من وقت » لابد من مساحة ومداومة على 
النلاخ. 

قال كثير من السلف : «عالجت قيام الليل عشرين سنة » ثم استمتعت به 
عشرين سنة ٤‏ » «عالجت شهوتي عشرين سنة ٠١‏ حرست قلبي عشرين سنة ء 
تر ر لي رن 1 

ولكن . . احذر أن تجعل التدرج وسياسة الأخطوة خطرة تكأة للتسويف »› 
تقول : اصبروا علي !١‏ ! 

لاء إنما القضية ينبغي أن تسم بالصبر اللأيجابي » يعني فعل الصبر وعمل 
الصبر ء لا السابية والترك » الصبر الإيجابي أن يظهر عليك جديد في كل يوم ؛ 
في الصلاح والإاصلاج : 

لا يكن صبرك تسويفا ؛ وإنا ز3 فى طاعائك »ا وتخلص من آفاتك راحدة 
بعد الأخرى . : 

الشباب اليوم = وللأسفت الشديد = يجدون دعاة يتبنون قضية التسويف 
للشباب ٠‏ يقولرله :تب آاليوم من ترك الصلاة .لكن لا بلزمك | آن تصلى 
الصلاة في وقتها. . ثم التزم بالصلاة فيي وقتها! ! 

يقول للأخوات : فلل من «المكياج! ثم البسن الإیشارب»! ما هذا؟! 

لا تدرج في ترك الحرمات» ولا في فعل الواجيات . 

قال رسول الله 4¥ : «ما هينم عة فَاجتيوة » وما أمرْْكُمْ به قافعلُوا مه 

ا انط . 


i RA 


ناعاش | را 

التدرج يكون في النوافل » والتنزه عن المكروهات والمباحات » أما ترك 
الحرام ففورًاء أما فعل الواجب ففوراء فلذلك لا تجعل الصبر والتدرج ؛ 
وسياسة الخطوة خطوة ء تكأة للتسويف والتأخير وتضييع الوقت . 

وخلاصة هذا الفصل ؛ 

لابد من وقفة مع النفس › عند أول خطوة على الطريق » ولابد خلال هذه 
الوقفة من العزلة الشعورية عن الواقع › والحياة في أجواء ومناخات السلف . 

وكيفية هذه الوقفة : 

أولا : الاعتراف بالخطا والإقرار بالعيوب . 

ريكرن بالخطوات التالية : 

)١‏ تخلصن من الكبر + ذل وانکسر: 

. تخلص من العجب ؛ لأن إعجابك بنفسك يمنعك من رؤية عيوبك‎ )١ 

۳) تخلص من الغرور؛ لأن المختر یری سيئاته حسنات . 

. اكشففب السترة الضصبابية ؛ لترى من هم أفضل منك › وير منك‎ )٤ 

ثانيّا : سرعة الخاذ القرار بالتخلص والعلاج: 


(١‏ بعض الأمراض تحتاج إلى دواء؛ ر نعف الأمراض تحتاج إلى عبلیات 
جراحية صفيرة أو كييرة . 


) ليس هناك علاج جاهز يصلح لجميعم الأحرال» ولكن هناك علاج 
يركب لكل حالة » باختلاف الشخص والمرض . 


ٹالتا : التخلص من عقدة تأخير ضربة البداية . 


. ابداً فوراء وبدون تردد في هذه اللحظة‎ )١ 
» عمومّاء الأمر يخضع للتجاربا» ولكن هناك مُسلّمات وثوابت‎ )١ 
لاا جدال فیپا.‎ 
لابد من تكامل العلم والخبرة.‎ )۳ 
الصبر الطويل والصبر الجميل:‎ ٠ رابعًا‎ 
. الزمن جزء من العلاج‎ )١ 
. اخلر أن تجعل التدرج › وسياسة الخطوة خطوة ثكأة للتسويف‎ ۲ 
الصبرالتجميل صبر اإيجابي يعني فعل_الصبر وعمل الصبرء‎ )٣ 
. لا السكون والترك‎ 
إخوتي في الله‎ 
۰٠۰ آنا آحبكم في الله‎ 
› هذه خطوة على الطريق > وهذا هو الكلام النظري »ء وبقي عليك العمل‎ 
. ٠ قيل أن تقل إلى الفصل الاآني الخطير‎ 


قلب جديد.. بتطهير دورة الدم الإيمائية ... 
الهم إنا نسالك علمًا نافعًاء ونعوذ بك من علم لا ينفع . 


أحبكم قي الله.. وهيا إلى العملا... 


: E 


ب ا 


0 تجحديد الدورة الإيمانية 
و (تجديد الدورة الإيمانية) 
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تعلشتا امراةاباستار الكخبة وقالت ۲ E‏ 
٠يا‏ وحشتي بعد الأانس ويا ذلي بعد العز» ويا فقري بعد الغنى ٠)3»‏ 
فقيل لها؛ مالك أَذَهْبَ لك مال أو أصبْتِ بمصيبة؟! 
قالت : لاء ولكن كان لي قلب ففقدته ؛ 

قيل لها : هذه مصيبتك ؟! 
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ر قالت : 
وأي مضيبة أعظم من فقد القلوب وانقظاعها عن المحبوب؟!! 5 
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حبيبي في اله ... 


ما إحساسك عند اتلاك شيء جدید ؟ ؟ 
سدالة .. شقة.. وظيشة.. ملافا .. ملاس .. 
تأمل فرحة الطفل الصغير عندما يأتيه أبوه هلابس العيد الجديدة! 
إن هذه الغرحة الغامرة باللباس الجديد» وهذا المعنى الراقي لمشاعر 
الفرح . . وضعه رسول الله ج في الحديث التالي : 
إن الإيمَانَ لَيخْلَق في جُوف أَحيِكُم كَمَا يَخْلَقٌ الوب » فاسأئوا اه أن 
بُجَدة الإبمَان في فلويكم»“. 
إنها الفرحة بلباس الإيمان الجديكء فرحة غامرة بفضل الله إورحمته : 
راش القری ديك حبر [الامراف: .]١‏ 
ولکن دعني أتساءل لأكتشفك : 
هل ترئ أن دروس التذكير بالانتعداد لزمضان صارت مكررة اعليك ؟ 
هل صار كلام الوعظ والتذكير لا يؤثر في قليك؟ 
هل جمدت عيناك عن البكاء عند سماع القرآن؟ 
إنك إذن تحتاج إلى .. قلب جديدا 
هل أعجبتك الواعظ .. لكنك تفتقد لحظة الاقتحام والبده؟ 
إنك إذن تحتاج إلى .. قلب جديدا 


. )٠٠۸٥( السلسلة الصصيحة۲‎ ١ وصححه الشيخ الألباني َة ني‎ » )١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


هل تحركت فيك الأشواق .. ثم قَعَدَّث بك همتك عن الوصول؟ 
إنك إذن سحتاج إلى .. قلب جديد! 
هل نويت أن تدخل برمضان القردوس الأعلى من الجنة؟ 
إنك إذن تحتاج إلى .. قلب جديد! 
أنا أبوك .. وقد جئتك ببدية .. قلب جديد . 


هل تقبل هدیتي ؟ 
إنني -وانا أدعوك إل الإبحار م أقول لك ؛: 
آنت تتا ج إلى قلب جلي وعزيمة من حديد؛ 
ذلك لا شك أن إيمانك يتناج إل تجديد. 
تعم أحبتي في الله ... 
نريد أن تجدد الدورة الإيمانية كلها. . 
فكما أن جسم الإنسان تنتشر فيه شرايين وأوردة متصلة بالقلب يقل نيها 
الدم عبر كل الجسم . . فتصبح حيائه رهن سير هذه الدورة. . وصحته رهرضه 
يتصسلان بشدة بهذه الدورة  .‏ فكذلك الأيمان : 
هناك دورة إيمانية تؤثر في حياة القلب » تَجَدد انشراح الصدر » وتنعش الروح . 
وإذا كان القلب كما يرسمه الأطباء يتكون سن أذينين وبطينين, : فإن القلب 
الجديد الذي نريد أن نجدد به الإيمان . . له أيضا أذينان وبطينان . . وشرايين 
تنتشر في أنحاء النفس . 
وإدا كانت أهم وظيفة للدررة الدمرية هي لسر الدم النقي في الجسم » 
الإأيمانية الجديدة. . 


التزكية : وشي التطهرر والنماء . 


رة الإيمانية 
کے 


تطهير الد 


N‏ الأذين الأيمن 
8 کے لته 


تطهير الدورة الإيمانية (بالاستغفار والتوبة) : 


تأمل العلاقة بين التطهر والتوبة » قال تعالى : إن الله عيب ألنَوَبينٌ َيب 
الطب [البقرة: .]٠٢‏ 

فكلاهما طهارة للباطن والظاهر » للروح رالبدن . 

الهم تب علينا توبة تصوحاء اللهُمٌ تب علينا توبة ترضيك . 

إخوتي في اله ... خذوا مني هذا الأصل كر وأنا أحبكم في الله -؛ 

إن السعادة في الدنيا مرتبطة بالسعادة في الآخرة ارتباطا وثيقًا؛ هذا دين . 

إن السعيد في الآخرة . . الذي سيسعد في الآخرة بالجنة » لابد أن يكون 
سعيدًا في الدنيا سعادة حقيقية . 

ولم لا؟ ي إن لار لى تير [الانفطار: :]١١‏ 

وکیف لا؟ و : الت ءاسرا ویاو لمیا طرق ل وتن اب4 


[الرعد: ۲۹]. 

للوق ه4 يعني في الدنبا ء # وحن ماب يعني مرجع في الآخرة . 

طوبی أي : حياة طية اب ای ور ار اهر مين 
نحم حيو 2 ويهر أجرشم ا ا ڪاو يعون [النحل: ۹۷]. 

ولم لا؟ والتائب حبيب الرحمن : إن أله يب ألَوَبيت ويب ات4 
[البقرة: ۲۲]. 

ولم لا؟ والله يفرح بتوبة عبده المؤمن » فإذا فرح الملك الجليل الله ؛ أثاب 
العبد على فرحه فرحا من جنسه » من جنس التوبة أقصد . 

فمن اللازم إذن أن يكون التائب بالتوبة سعيذًا وفرخا. 

ولذلك؛ نريد الإعداد للإبحار إلى الفردوس الأعلى بقلب جديد » وتجديد 


E‏ ں قد فال ربنا یج : إا مس تاب 
وخا و ۴ ا ملسا وللت ا اام ستانهم 2 نت 6 قور 
تمتا [الشرقان: ٠‏ ۷] ؟ فأصبحت السثات حات > ,وصار الحال ملفا » كان 


أسوة فصار أیض » کان نجسا فصار طالرًاء کان مقا فأصبح لاء کاڻ 
تاثهُا فأصبح مستَنيرًا ويسير وراء الدليل . 
الهم تب علينا توية نصوحا؛ 
الُم تب علينا توبة ترضيك وترضى با عنا الهم ارزقنا قيل اموت توبة . 
وإذا كنت بصدد تطهير قلبك » فعليك أن تعلم أولاً ما هي آفاته وأمراضه › 
وما الذي أفسده عليك : 
مفسدات القلب الخمسة؛ 


قال ابن القيم e‏ :وما مفس دات القلى التخحسة ¿ ة فهي التي آشار 
إليها من كثرة الخاطة > والتمني ٠‏ والتعلق بغير الله ء والشبع ؛ لاء ؛ فهده 
الخمسة من أكبر مفداا القل) 

المفسل الأول : كثرة المخالطة : 

فأما ما تؤثرة كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حت 
يسرد ۰ ویوتچقدله تجا و ترقا و هماو ا وختعه اه وجمان لماريعجزإعن حمله 
سن مؤنة قرناء السوء» وإضباعة مصالحه » والاشتغال نها م وبأمورهم ؛ 
وتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم » فماذا يبق منه لله والدار الأخرة؟ 

هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة » ودفعت من نعمة ء وأنزلت من محنة > 
وعطلت من منحة » وأحلت من رزية » وأوقعت في بلية » وهل آفة الناس إلا الئاس ؟ 

وهل كان عَلى أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء؟! لم يزالوا به 
حت حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 


وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وقضاء وطر بعضهم من 
بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة » ويعض المخالط عليها يديه ندمًا كما 
قال الله تعالى : لوم يعض الام عل يديه كضرل بيت الخدت مم اسول 
سلا @ لی تی ر مذ لاتا بلا ا قد اسل عن الزڪر بد إذ جي 
ڪات ليطن لاني ذر4 [الفرقان: ۹-۷ وتال کم : الت 
ونم تقض لقي عدو إل ألمب [الرعرف: ۷٠]ء‏ وقال إبراهيم غلا 
لقومه : ارال إلا قد من رو ا ا يی ف الحا الدتا خر 
بوم اة يك ْم يض ولك بشم بعصا وَمَأوكم ار وه 
ڪڪ س سرت [المنکبوت : .]۲١‏ 

وهذا شأن کل مشترکين في غرض » يتوادون ما داموا متساعدین عل 
حصوله » فإذا انقظع ذلك الغرض أعقب ندامة وحرنًا وألمّاء وانقلبت تلك 
المودة بغضا ولعلةٌ وذمًا من بعضهم لبعض . 

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن بخالط الئاس في الخير كالجمعة 
والجماعة » والأعياد والحج » وتعلم العلم والجهاد والنصيحة » ويعتزلهم في 
الشر وفضول المہاحات . 

فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكله اعتزالهم : فالحذر 
الحذر آن يوافقهم » ولصبر عل آذاهم › فإنهم لا بد أن پؤذوه إن لم يكن له 
قوة ولا ناصر» ولكن أذى يعقبه عر ومحبة له وتعظيم » وثناء عليه منهم ومن 
المؤمنين » ومن رب العالمين » وموافقتهم يعقبها ذل وبْعْض له» ومقتٌ وذمٌ 
منهم » ومن المؤمنين ومن رب العالمين » فالصير على أذاهم خير وأحسن 
عاقبة وأحمد مآلا . 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب 
ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه . 


المفسد الثاني من مفسدات القلب : ركوبه بحر التمثي : 


إن المئ رأس أموال المفاليس » فلا تزاك أمواج الأماني الكاذبة » والخيالات 
الباطلة »۽ تلاعب براكه كما تتلاعب الخاثب بالجيفة › وهي بضاعة كل نفس 
مهينة -خسيسة سفلية » ليست لها هة تنال بها الحقائى الخارجية » بل اعثاضت 
عنها بالاماني الخية . 

وکل بحسب حاله : من متمن للقدرة والسلطان > وللضرب في الأرض 
والتطواف في البلدان ء أو للاموال والأثمان» أو للنسران والمردان» فيمشل 
المتمني صورة مطلوبة في نفسه وقد فاز بوصولها » والتَل بالظفر بهاء فبينا هو 
على هذه الحال» إذ اسثيقظ › فإذا يده والحصر !! 

وصاحب الهمة العْليّة أمانيه حائمة حول العلم زالإيمان » والعمل الذي 
يقربه إلى الله » ويدنية من جراره. 

فأماني هذا إيمان ونور وحكمة » وأمائي أولثك جذعّ وغرور . 

وقد مدح اللي متمني الخير» وربما جحل أجره في بعضل الأشياء 
كأجر فاعلهء كالقائل : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله 
ربه » ویصل فيه رحمه » ویځرج منه حقه ۽ وقال :. هما في الاجر سواء . 

وتمنى ي في حجة الوداع : أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدي › 
وكان قد قرن » فأعطاء الله ثواب القران بفعله > وثواب التمتع الذي تمناء 
بأهنيته › فجمع له بين الأجرين . 

المفسد الثالث من مفسدات القلب : التعلق بغير الله تبارك وتعالى : 


وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق » فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن 
مصالحه وسعادته منه » فإنه إذا تعلق بغير الله وكَلّه الله إلى ما تعلق به » وخذله من 


جهة ما تعلق به » وفاته تحصیل مقصرده من الله یق » بشعلقه بغيره والتفاته إلى 
سواه ۽ فلا عل نصیبه من الله حصل ؛ رلا إل ما أمله ممن على ٻه وصل . 
قال الله تعالی : اواشڈو ین دوب ا عابم لکا م ع © لذ 
قرو پیبادتیم وون حلم ضدًا) [مریم: ۸۲-۸۱] . 
وقال ىك : ودا ين فون آم ءال لمهم بمو @ ا تيبر 


ارچ اسي لري امراق ي ار ر کال کے ر 


نرهم وشم جن صد [یس: .]۷٠-۷٤‏ 


فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بخير الله » فإن/ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه » أعظم مما حصل له ممن تعلق به » وهو مُعَرّض للزوال والفوات › وشل 
المتعلق بغير الله : كمشل المستطل من الحر وال د بیت العنكبوت » أوهن الييوت . 

وبالجملة : فأساس الشرك وقاعدته التي بني غليها : التعلق بغير الله » ولصاحبه 
الذمٌ والخذلان» كما قال تعالى : : لا عمل مع أف إلها ءار فتععد مما 
ذو € [الإسراء ٩] ۲١:‏ مقامو ما 7لا خاد لك » مخذ رلا ۲ لا اضرلا إذقد یکرن 
بعض الناس مفهو را محمودا كالذي فهر بباطل » وقدایکون مذمومًا منصورًا كالذي 
قهر وتسلط بباطل » وقد یکوت محموذا منصورًا كالذي تمكن وملك نق »¿ 
والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة : ل متحمود ولا منصور . 

المفشسدكد الرابم من مفسدات القلب : الطعام ۽ 

والمفسد له من ذلك نوعان: 

أحدهما؛ ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان : 

الأول : محرمات لحق الله ؛ كالميتة › والدم » ولحم الخنزير › وڌي الناب 
من السباغ ؛ والمخلب من الطير . 

الثاني » ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ 
بغير رضي صاحبه إما قهرًا وإما حياءَ وتذممًا. 


والاخر: ها نقسله بشلر: وعدي لھ ۽ کالاسراف في الحاذ اي والشبع 


المفرط » فإنه يقله عن الطاعات » ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى 
يظفر بها» فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بشقلها › 
وقوى عليه مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه يجري من 
ابن آدم مجر الدم » فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقها » والشبع يطرقها 
ویوسعهاء ومن آکل كرا شرب کثیرًا فنام كيرا فخسر كيرا قال تعال : 
کو ین یکت ما رقم وا تع وی يحل لیک عص ون َل حلي سی 
مد َر [طه: ۸۱]» وفي الحديث : «ما ما آي وِعَاءَ شرا من بَطن » حب 
اقبي لَقَيمَاتْ يَقَمْنَ صله ء فإ عُلبَت المي تفه فلت إلطام» ولت 
شراب » ولت إاتقس۲“. 

ویحکی أن إیلیس لعنه اله عرض لیحیۍ بن زکریا ٤لو‏ فقال له یحی : 
هل نلت منىاشينًا قط قال الان إلا أنه فدم اليك الطعام ليلة فُشَهَةُ إلبك 
حت شبعت انه »تم عن ررد فقال ييل ٠‏ لن آنل اشع من طعام 
أبدّاء فقال إبليس : وأنا لله علي أن لا أنصح آدميًا أبدا. 

المفسد الخامس من مفسدات القلب؛ التوم + 

فإنه يميت القلب ٠‏ ويثقل البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة 
والكسل » ومنه المكروة جذاء ومنه الضتار غير التافع للبدن وأتفع النوم : ما 
كان عند شدة الحاجة إليه ء ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره » ونوم وسط 
النهار أتفع من طرفيه » وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره؛ 
ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه : النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ؛ فإنه وقت غنيمة › 
وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة » حتى لو ساروا طول ليلهم لم 


, )۲۷۰٤( آخر جه اہن اجه (۳۳۲۹) »۽ وصححه الشيخ الالباني فة في يح سنن ابن مجه‎ EF 


يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حت تطلع الشمس ؛ فإنه أول النهار 
ومفتاحه » ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة » ومنه ينشأً 
وبالجملة فأعدل الئوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير؛ 
وشو مقدار تمان ساعات ۽ وهذا آعدل النوم. عند الأطباء ء وما راد ابه أو 
نقص منه أر عندهم في الطبيعة انحرافًا بحسب 
ذهب فحمة المشاء» وكان رستول اله کت یکرهه» فپو مکروه شرغا 
وطيعًا» وكما أن كثرة النرم مررنة لپذه الآفات فمدافعته وهجره مورث لفات 
أخری عظام : ص سو المزاج # ىسىك » وانحراف النفس ؛ و حضاف الرطوبات 
المعينة على الفهم والعمل ؛ ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا 
بدئه معها» وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من 
مجامع الخير » والله المستعان). 
ثم تعالوا آیپا الإاخوة + + إلى غرف القلب الأربعة ٠.‏ 


النقةء والخمالء والنلاء والرل 
الأذين الأيمن (الفقة) 
هذا أمر في غاية الخطورة » يحتاج منا إلى وقفة حقيفية في هذه الأيام ؛ 
وعلاقة الكلام عن الثقة بزمن الاستعداد : أن كيرا من السالكين تعطاوا بسبب 
ال“لخفات للقادحين ۽ وضيعوا أوقاتهم › وفرقوا همتهم في محاربة الوهم! 


ولا رپب أن الصد والدفاع مهم . لکن من غير إسراف ولا اغات ؛ 
ال اله بلق لموس لال حين عبر البحر : لازا اتر رقل بم مجاه 


مرون 4 [الدغان: ۲4]» لما التفت ليضرب البحر ليغرق فرعون وجنوده ناداه 
ربه : ليس هذا من شأنك أنت ‏ انطلق ولا تلتفت + فالثقة هى الحل ! 
حبيبي في اله ... 


تأمل هذه الآيات لتعلم شيئين عظيمين : أن الله تعالى كان يعلم أن الكفار 
EN‏ سِيْشَعَبُون عا دينه » وأنه سبحانه قرر وكرر حقارة شأنهم » وسفاهة شبهاتهم » 
فرد سبحانه عليهم وكفاك مؤونة ذلك ؛ قرغ قلبك لمحته وغبادته › 
ولا تشنت نفسك بالالتفات إلى شبهاتيم» قال أيه 3: 
سیل آشتھاہ ی اقا تا ولیم ما یلا اتی کا تیا ف زر التذر 
وَالمَفْرب یی سس يتاه إل مير مُسَسَفِيمر [البقرة: .]٠٤١‏ 
را 1 کات رابو ووا آم سا يرث لرا إا أت 
مف بل آگالش لا بن اتس "٠‏ . 
رند ۹ ا بے اا کا رت رہ 
Gz‏ دا لسا کٹ بف @ د یا زارت ا ایر کہ یی 
HAH‏ 7 ا [النحل: ٠٠٤-٠٠۳‏ ]. 
انظر لدا الاحنقار الرهس! 
الله يرد عليهم بكلمة واحدة » بجملة واحدة كافية رادعة دافعة » وكأنه يقول 
للمسلمين : لا تلتفتوا. . لا تنشغاوا بالرد عايهم ولا تفنيد شبهاتهم » كونوا 
غل هد سا آم فيه 
يحكي ابن مسعود 44# عن لحظات ضربه في نادي قريش وهو يقرا 
القرآن » فيقول : ١والل‏ ما كانوا أهون في عيني من حينذاك» . 
فى خصم الصضرب.. قة! 


ولذلك يذكر الحديث أن الدجال حين يقتل البهدي ثم ببعثه يفول له 
الدجال : آمنتٌ الآن ا ربك؟ فيقول المهدي : بل آنا الآن أشد بصيرة 
فيك : أنت الدجال الأعور الكذاب» ٠‏ إنها الثقة ! ! 


اق 

كن على ثقة من دينك , إنيم ضاذل. . لا يعلمون . . لا يديهم الله .. 
كف عن التقليب في شبكاتهم وفنواتهم ونشراتهم .. لا تطلب النصر في 
e‏ . كيف تترجی هدايتهم في منتدياتهم .|. والله يقول : e‏ 
زنوت ابت ار ل دم م آنه وله عذاب ايد4 [التحل: ٠١٤‏ ] 

ضجرا لأن شخصضا اسه ميد ت ل 

جرائد الفضائح مهتمة بالقضية! إلساذا؟!/طالما في المقابل هناك الآلاف 
الذين يدخلون في الإسلام كل يوم في العالم » وهناك العشرات الذين يدخلون 
كل يوم في دين الأسلام في مصر! 

وسبحان الله!! لو قرأنا كلاقهم وكلامه هو شيا فى الجرائد لعجبنا. 

لماذا تنضر ؟ لاأجل اللقود. . لأجل الشهراتة. 

فلیتنضر › هل هذا یهزنا؟ هل هذا يقلقنا؟ كل من يريد أن يتلضر من أجل 
بتباكون على حد الردة فليتباكوا على بقية الحدود بالمناسبة؛ وهل يوجد حد 
من الحدود مطبق الآن!! 

هذا حد من الحدود؛ وهو حق » وكل الحدود حق > لکنى أقصد أن مثل هذه 
الأحداث يجب ألا تهزك » بالعكس » انظر إلى الواقع » وستجد أن هذا الأمر 
أحذت غيرة عند المسلمين على علي دينهم ۽ واسأال » تجد الناس ثائرين › لقد أثيرت 
البحمية للدين › وهذا شيء جمیل + ويصب في مصلحة الإسلام و في النهاية . 


وَلِتَكّون على ثقة من دينك ؛ أت عليك هذا الكاد 
حدثت آن طبيبة كلمتها إحدى كبيرات المجتمع تريد أن تختن بنتيها » فقالت 
لها الطبيبة : «أنا لا أختن ٠٠‏ فردت عليها قائلة : ١لا‏ . . بل إنك تختنين) . 
فقالت الطبيبة : «الأمر ممنوع الأن؛» وأجابتها : دعك من هذا الكلام ء 
نحن نعلم أنه ما دام قيل إنه حرام إذن فهر الحلال' . 
ماذا تريد أكثر من هذا لكي يثق بديتك 1۹ 
الطبيبة -وأنا لا أعرفها- تقسم أن إعندها خمس عشرة حالة يوميًا لمدة 


اة شهور › وأنا أقسم لك باش أن ما أقوله لك حق وصدق بيقين . 

حاربرا القير » عذابه ونعيمه؛ فما ازدادذ الناس إلا يقًا فى عذاب القبر 
و تعيسة . . و لله البحمد . 

حاريرا الحجاب؛ فما ازداد الحجاب إلا اتشارًا. . ولل الحمد. 

حاربوا النقاب + فتمسكت به كل فتاة فة وامرأة خرة تحب ربها 
ونبيها » حتين تقول اللإأحصاءات إن سيعة عشر بالمائة من نساء مصر منتقبات . 

وهگذا ؛ پين الحين والآخر يظهر لنا العلمانيون کال فیتورر الناس » 
وكل مسألة يثيرونها يزداد الناس بها تمسكاء وتفتح مسائل للعوام ليسألوا 
ويستفيدوا» والكل يتعلم » والكل يتكلم في الدين . 

ستيخان الك !! الله يعمل لدینه ویدیر له ۲۲ 

کن علي فة . .. الثقة فيي الشريعة › فروع الشريعة » اللحية > النقاب » 
الختان › حر مة الربا والبنوك › یذ اب القبر TOT‏ 

كن يا بني على يقين من الحق الذي آنت عليه » ليس لأجل فلان من البشر › 
ليس لأجل أي بشر » ولكن لأجل الملك يجك › فهو صاحب الشريعة . 


إذن المطلوب ؛ 


أولا؛ القة في الله؛ في أن الله يعمل لدينه : فر ليت اسل رسام 
الى ودين ألحيّ لبف رم مالين ڪا واو ڪر الک4 [التوية: ۳۳] , 

ثانيا» الثفة في رسول الله #ي ؛ في أنه الكمال البشري على الإطلاق؛ 
ونه معحصرم 2 : و ق عن آلو ا إن هر وإ وی بون 4 [النجم: ٤-۳‏ ]. 

النة في الترآن الكريم؛ ؛ في أنه كاذ مالل > فالشاك في حرف منه کفر 
وردة : لن اين فر ادر نّا ج جاه ش فام لب عر ا ا ييي الل يئ 
بين ديه ولا من ليه ريل 1 1-۹ 

رايغا : الثقة في شريعة الإإسلام بفروعها ا #ذللت الليت اليد 
ودک آڪتر الاس لا بعلمرن4 (الريم: ٠‏ 

اللقة . . اغرفة امحكمة ىفك -الاجديد ؛ اليسلم ل دينك » ثم تستقيم 
الدورة الإيمانية > فتجد الصمامات ا بين الأذين والبطين ,تعمل جيذا على 
مقتضى مراد الله منك » تفتح وتغلق تحت حراسة إيمانية . . فتسير إلى الله 
بقلب جديد » قوي وطاهر . 

وأحكم الكلام الذي يريح قلب المشغوك با يمكرون ٠‏ والخائف مما 
بكيدون » والقلق مما يفترون» والمتذبذب مما يدبرون . . هى أن يصخي قلبك 
اترل اكير تیار تت ' ا اتون فاغرش عم وول عل آي 
وکن بل وكيد [الساء: 

iD SENE În en‏ ا 
وصمامه أنك لا تقبل قول قائل إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة » فلا يدخل 
قلبك إلا دين صحيح » وهكذا تبدأً الإبحار بقلب جديد لحياة إيمانية جديدة . 


البطين الأيمن (الجمال) ؛ 
قال رَجْلّ : یا رَسُول الت إن الأَجْلَ بْب أن يون توه سا وَنْعلهُ 
حسة فال ب : ١إ‏ الله جيل يجب الْجَمَانء“. 


اعلم -أخي الحيب - أن الله لا يكره منك أن تبحث عن ثوب جميل 
يفصل على مفاسك » سن خامة نسيج جيد ولون طيب في حدود الشرع بعيدا 
عن الحرام » حتى الحذاء حين يريده الإنسان جميلا » لا مشكلة في ذلك إن لم 
یکن فيه تشبه بالكفار أو إسراف . 

ولو أن شخصًا ما يحب أن يرتدي حذاء غالي الثمن فلا مشكلة » ولو أن 
شخصًا يحب أن يزين شقته طالما في حدود الشرع وحدود الحلال والمياح ؛؟ 
فلا مشكلة ولا حرج في ذلك أيضًا. 
القلب » جمال|الطلب ١‏ جمال ردو الأفعال »> جمال تلفي القضام والقدر › 
جمال تنفيذ وتأيد أوامر الشرع » نريد كل ذلك قبل جنمال الصنؤرة والمظهر . 

بل جمال الترك نفسه ؛ أي أنه حين يتهى الله عن النظر ويأمر بغض البصر › 
فالمغروضس حينها في ترك المناهي؛ کیا ا لا ان اکا وآنت 
سجر ۽ فشي FT‏ أمحاب الغار عند البخاري حبنما قالت له المرأة : : اق 
لله ولا تقض الخات إل بحقّ٤.‏ قال : مرجت من الوقوع عَلَبها 
َاثصَرَفتٌ عَنْهًا وهي أحَب الئاس إلي»". 


ولکننا بريد جمال الروح › جمال الأخلاق »> جمال_ الكلامء جمال 


لاحظ معي واسمع قوله : «قانْصَرَفْتُ عَنْها وَهِيّ أَحَبٌ الاس إلى أي 
تركها وهي أحب الناس » ولم يتركها كرهًا لهاء وإنما اتقاة الله ؛ فاتق الله . 


(1) أخرجه مسلم (41). 
(۲) مشق عليه » أخرجه البخاري )١٠١۲(‏ راللفظ له » ومسلم ,)۲۷٤۳(‏ 


ال اجعلنا من المنقيب 


إذن القضية هنا هي السماحة في ترك المناهي › والسماحة في تنفيذ 
الأوامر » فلا قوم لصلاة الفجر وأنا حزين ؛ وأنا أشعر بلقليا على نفسي ؛ 
ولا أذهب للصلاة وأنا أفتح عينيّ نصف فتحة » ولا أريد أن أفتحها جيذا حت 
لا يذهب الوم ! لماذا هذا گله؟؟ 

صللاة الفجر بالذات صلاة جميلة ۽ المغروضن فيها استشعار الجمال . . جمال 
نسيم الفجر العليل » وجمال السماء وقت الشروق » جمال الوقت والحال . 

والث » إن الشخص ليتعمد حين يخرج من صلاة الصبح أن يتلق الهراء 
بصدره . . ذاك الهواء الذي لم يتلوث بمعاصي الناس بعد . ذاك الهواء النظيف 
في ساعة التنزل الإلهي . . ساعة الجمال . 

واسمحوا لي أن نرگڙ ا يدا الي _ ا » وأريدك 
اہتداء كلما قرأت اسم ال أن نصلي عليه ؛ ولا تكتفب بتمرير عينك 
عل الصلاة عليه » لابد أن تصلي علي النبي کا ا اڭ | وشفيك 
بالصلاة عليه ي ؛ فهذا آمر ء» قال الملك کا : ن اله ونک ڪه ملو 
ل التي ا آرت اموا سبلا مله ومسلا ليا [اراب: ١ه].‏ 


E‏ : فك روح القُدس في روعي أن نفا لن حرج من الذُنيا 
خی تسمل ااا قرعب ززب ٠‏ خیم 
اسَْبْطًاء الرَزْقٍ أن تَطلبُوهُ بمَمْصِية الله › إل ن الله لا ينال ما عنْدَةٌ إلا بطاغي »“ 


#أجملوا» : جمال الطلب . . أريدك آن تون رجلا جميلا وأنت تعمل › 
رجا جميلا وأنت تقبض » رجا جميا وأنت تدفع » جمال الطلب . . 


وقلت داثمًا : اعتقادي أن الرزق ليس النقود ققط » وإنما الزوجة رزف » والشقة 


. )٠١۸۵( أخرجه الطبرائي في *المعجم الكييرة (۷1۹1)» رصححه الألباني في جيم الجامم»‎ )١( 


رزق » والبيت رزق » والأولاد رزق ٠‏ والأب والأم رزق › وأنفك » وفك . . 
رزق » ثم هدايتك وصلاح قابك . . رزق » وكل أنواع الطاعات أرزاق . 

إذن کن جمياد فى قبول هذه الأرزاق : «قأجيلرا فى الطّلب» . 

والحديث يخبرك بحقيفة يقينية : لفسا لن تَخْرْجَ من الدليا حى تستكمل 
للها » تومب رذتهاء » فعمرك لن يقر ولو ثائية » والذي كنب لك ستراه . 

إذن كن رجلا جميلا » ولا داعي للقلق الذي يكدّر الحياة » ولا داعي للهَمْ 
الذي ينغص العيش » وعندما يكون الإنييان جميل الخلق في جمال الطلب ؛ 
حينها يعيش الحياة الجميلة . 

الل أحينا حباة طيبة.. 


ومن الجمال: العفو والصفح ومسامحة الخَلّق : فصع ألسَْحَ ليل» 
[الححر : ھ]. 


وهكذا البطين الأيمن إلى جوازالأذين الأيمن ٠‏ فصار الجمال إلى جوار الثقة . 
ثفة جفيلة .. ثقة بجمال .: 
وصمام هذا الكلين حديت الج ا : [« كرا _واشريراب واشواء 
وَنضدُوا» في َير إسرَاف ولا مَخِية: 
فلا إسرافء ولا اجب ولا اختيال:: 
اللهُمٌ ارزقنا الجمال ورؤية الجمال . 
الأذين الأيسر (التبتل) ؛ 
استقبل الدم الجديد بعد تطهيره مباشرة بالخلوة والتبتل . 
يقول الله تعالى : #واذرٍ آم ريك وسل إل يلا [المزمل: ۸]. 


. )ة٤71( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكم أتمنئ أن تبيت ليلة بهذه الآية ترددها وتكررها ! 
التبتل .. هو الانقطاع إلى اله . 

ومن التبتل أن تمد الصيام للسحر ؛ بفقد صح أن رسول الله ا لما نه 
عن الوصال مثلما يواصل هو ي قال : ١لا‏ فُوَاصلواء نيكم ذا أرَاد أن 
يُوَاصِل فَلَيوَاصِلن حى السَحر». 

ولكن هذا لأصحاب المقامات العالية .. الذي سيراصل إلى السحرء 
سيأتي عند المغرب ولا يفطر » ولا يفطر عند العشاء » فإذا جاء السحر أفطر . . 

إذا كنت لا تريد آن تفعل هذا فانت حر؟ لكن لا تقل إن هذا الكلام لا 
يصح ؛ فقد جاءك الحديث الصحيح . . فافعل أو اسكت . . 

التبتل أن ينقطع الشخص بء فلا يكون وراءه شيء غير الله . 

قيل لأبي سليمان الذاراني ا دما آقرب ما يقرب به العبد إلى اله ؟! 
فبکی وقال + آومثلي یسال عن هذا؟ ثم رفع رأسه اوقال ‏ آقفرب ما یتقرب به 
إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هر . 

يالها من /ركلمة-: ؤانت لا تريد من الدتيا والأخرة إلا هوا 
يراها من قلبك » فرع قلبك من غيرها.. 

ولقد قلت كشيرًا : إن هذه الطريق بتشق على أناس غير متفرغين له ولا 
يصلح لها أناس مشغولون بالدنيا » قال ابن ابرا شه : ١إذا‏ رأيت نفسك 
تأنس بالخلتق وتستوحش من الخلوة ؛ فاعلم أنك لا تصلح له". 

ولست بهذا أدعو لترك العمل والأشغال » والضرب فى الأرض لكسب 
الحلال وكفاية العيال » أو أدعو الذي لديه وظيفة أن کیا أو أن أدعو 
الطالب أن يترك دراسته . . بالطبع لاء ولكن أفول : فرغ وتنا لله . 


(1) آخرجه البخاري (۱۸۹۲) . 


اليوم أربعة وعشرون ساعة » إن أكثر شخص يعمل في اليوم » يعمل ثماني 
ساعات أو عشر ساعات» أو حتى اثنتى عشرة ساعة . 


أريد من الائنتي عشرة ساعة المتبقية ست ساعات فقط » لا آريد غير ست 
ساعات في اليوم وتصير متبتلا » فما رأيك؟ 

هل تستطيع التفرغ لله ست ساعات؟ بريد ست ساعات في اليوم لله 

قد تقول : وماذا عن النوم والمواصلات والاحمام والأكل وغير ذلك ؟ 

فأقول : لماذا تقطع من حى انش كل هذا؟! اقطعها من حق الراحة.. 
اقطعها من حى النوم . . اقطعها من حق أي شيء آخر . . 

ومن التبتلاإخساس الإنسان بأنه منعزل عن المشاغل والهموم الدنيوية 
التافهة » متعلق بالله وحده > ليس له علاقة بهموم الناس وإن كان وسطهم › فهر 
مع الله دائمًا . . يجلس سم الئاس بجسده؛ أما عقله وروحه وقلبه قمع الله . 

لا ”يريد من الدنيا والآخرة إلارايته .٠‏ 

ومن کان هذا حاله ؛تجده دائمًا يستأذن الناس لبعض الوقت» فيصعد إلى 
السطح كي يناجي ربه » ثم يعرد إليهم . 

وَإئي لأشتفشِي وما بي ئة لعل خالا مِنْكَ يَلقى خبالي 

وأخرج ِن بين ايوت نأي أخذْث عَنْكَ التفسَ با لي الي 

أن تشعر بإحساس أنك مع الله بمفردك » هذا نوع من أنواع التبتل . 

اجتهد وجاهد أن تتفرغ لله » وتفرع وقًا : 


لتناجي الله ۽ لحب الله . 


لقتوسلل إلى الله . . لتدعو الله . . لتتباكيى بين يدي الله . 


لتطيل السجود حت تستشعر القرب من الله . . 

لقكشر من قراءة القرآن كلام الله . . 

لتبتعد عن ضجيج الدنيا ومشاغلها وهمومها ؛ فتستشعر الأنس بالل .. 

التبعل . . الأذين الأيسرء وهو الانقطاع إلى لاله » وصمامه : تفريغ الوقت 
بعيذا عن كل المشاغل والهموم . 

البطين الأيسر (الذل) : 

لابد قبل أن يعود الدم لينتشر في الجسم أن يمر على هذه الغرفة الخطيرة 
في القلب . .اغرفة الل لله والدلة على المؤمئين: 

الهم اجعلنا اذل خلقك لك» الهم اجعلنا أفقر خلقك إليك ء 

الُم اجعلنا احوج خلقك إليك الهم اجعلنا أنعم خلقك بقضلك يا رب . 

دائمًا یحضرنی قول بعض السلفت : ١نیت‏ الله من كل الابواب » فوجدت 
عليها الزحام »ثم أتيته من باب الذل فلم أجد عليه أخدا) . 

ويُحكن في الأثر الإلهي أن داود غل قال : ١يا‏ ربب أين أجدك؟ »> 
فقال اش يج له : «آنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي' . 

هل دخلت عل الله من باب الذل قبل الآن؟ 

سبحان الله العظیم! کان مع شیخي شيخ له» وکان شیخي يدخل على 
شیخه » فکان شيخ شيخي یحاول أن یقبل ید شیخي » فکان یجیبه : ذا نت 
تريد أن تذل لربنا أو تنكسر -يعني لثعالج شينًا في نفسك - فلا تفعلها معي آنا“ 
فكأن الشيخ فهمها . 


هل تعرف أنك تحتاج أن تقل يد رجل فقیر؟ تقعد قرب رجليه وهو 
جالس على الكرسي » تشعر أن هذا الرجل من الصالحين . 

لا أريد أن آضرب آمثلة لأنها أحيانًا تكرن مستفزة » لكن . . أريدك أن تذل 
لربنا . . بطريقتك » كما تحب وكما يتيسر لك » لكن أريد أن يظهر عليك الذل 
له » أن يظهر على وجهك أو في تصرفاتك أو في موقف من مواقف الحياة ء 
أن يظهر لله أنك عبد ذليل لله . . 


لن آقول لك : اذهب إلى مرحاض مسجب مليء بالنجاسات واغسله 
ونظفه . . لن أقول لك اجلس فرب رجلى آمك » واغسلهماء وقبلهماء لن 
أرخدلك کف تذل . 

آنا أقول لك ذل لربناء واختر أنت الطريقة التي تذل بها لله ء وليبحث كل 
واحد عن جانب يبن فيه -الذل لربنا ء ويقول له : 3يا ارب ؛ وعزتك وجلالاك 
لوا آنت ماافعلت احق ا نے وحدك القهر والذل الذي آ0 فيه > لولاك 
كنت انتهیت وضعت › لولاك لم أكن لأطيق العيش > لكني صابر لك وحدك 
ومن أجلك وحسب ؛ سبخائاك و مد »> لا إله إلا أيت؟. 

تسجد له بقلبك قبل جبهتك » وتتضرع إليه أن يقبلك » وتَرذد في ذل وانكسار : 
يدك ببابك .. مُسَيْكيئك ببابك .. فقيرك بابك .. لا تطردنٰ عن جنابك .. 

ومن علامات نجاحك في غقيق الذل ؛ 

طول السكوت : فالذليل لا يجد كلامًا يتشدق به أو يفتخر به على الئاس ؛ 
وإنما يستفتح بالسكوت ما أغلق بينه وبين ربه؛ قال سفيان الثوري له : 
طول السكوت مفتاحج العبادةا . 

التواضع والتوكل + صح موقوفًا على ابن عمر تيتا أنه وضع يده مع 
مجلرم ۽ وغال لضفه : کل نق بالل وتوکلا عليه ا » وقد رویا ذلاك با 


مرفوعًاء لكن الترمذي مال لوقفه على ابن عمر شتا . . 
انعم به مه خق! وأتعم بابو عمر مه هو بش ! 
الرضا بال ۽ الرضا به ربا مدبرّاء والرضا به إلا مشرشًا. 


کل سوء؛ ومأویٰ کل شر . 

المراقبة ء الذليل كسر ذنبه خاطرّه » فتراه مراقبًا نفسه على الصغيرة والكيرة . 

كان الربيع بن حتيْم هة إذا أصبح أمسك إداوة وقلمّا وقرطاسًا» وکت 
كل كلمة يقرلها » فإذا أمسي حاساب نفسه علي القرطاس ! 

ها هو قلبك الجديد الذي ينبخي أن تخيا به الحياة الإيمانية الجديدة ؛ 
لتدرك فيه الفردوس الأعلن إن شاء الله : أن نطهر اونجدد ونغير ونلؤن دورتك 
الدموية -أقصد الدورة الإيعانية = بالتوبة والاستغفار ‏ 

ثم الثقة . . لو كفر كل آهل الدنياء فكن أنت الموحد الوحيد في الأرض › 
U PEA Dk sw‏ الصغير . 

ثم الجماك . . كن جميا في الطلب والرضا والصبر والعمل والتعامل . 

ثم التبتل . . تفرع لله وانقطم شه . 

ثم ذل لل . . هذا جمالك الحقيقي . هل رأبت رؤوسا أجمل من كشف 
رؤوس المحرمين أو شحث وغبار الحلبين › هذا هر الذل الحقيقي . 

رزقني اب وإياكم الإخلاص في القول والعمل . 
أخبكم في الله.. 


هيا هيا ياذا القلب الجديد.. إلى ؛ 


E TE n e. 
1 


7 
red ky a 
1 ۹ 


1 


کے 
ےی 


ا 
E‏ 


ا 


2 

سے 

3 
8 


1 


ا 


LT el 4 nla rp 8 
. د کے رو ا‎ Il ت ب‎ 
: at e Ra a 
7 ا ا‎ 


قواعد اجار 


4 


E 
ا تھے یز ۴ ہے ات ض ۳ ا تھے واش ب تر جد اس اا ر م‎ 
ڪيا فيا ي الو رها ومرسها إن ريي لور تم‎ 


[هود: £[ ج 


ضحك البحر اليوم لطفل : : أت يتعلم فن العوم 
قال البحر : اسبح وتعلم : : واحذر أن يغرقك النوم 
قال الطفل : آبي أخبرني : : أن النوم أذل القوم 
قال البحر: لقد أنتاك:: بما يجعلك عظيم القوم 
قال الطفل : يمين الله :: ساخذ دوري منذ اليوم 


أخبي في الله ... 


ع نت م وأنت متدین ؟ وات 1 ونت 
الإيمانية » فكيف كان ذلك الشهر في كل تلك الأعرام؟ 

وماذا عن فرص الفوز بالعتق ؟ في أي رمضان منهم كانت أكثر؟ 

بل . . كيف کان أثر هذا الشهر بعد انقضائه كل عام؟؟ 

قارن بين رمضان في أول التزامك » وبين آخر رمضان مر عليك . . 

لا شك أن أوقات البدايات لها بركات » وإن كان الكلام لا يمْمّء لكن؛ 
من خبرة الواقع آقرل إن الأعم والأغلب في بداية التزامه» والحماسه » وحبه 
للدين » وتطلعه وتشوفة لمراتب الصديقين . . كان أحسن > وبغد ذلك بدأ يفتر 
يسن ؛ وينزل شتی أصبح الحال ت حبیبًا ۽ وإنما يسر العدو . 

أ ها العام يا بطل؛ فعا شاه القردوس اد شا الله. 

أنت الآن أمام الشاطئ . . توشك أن تكون في عرض البحر › (قد سَطرف 
لك هنا قراعد الإبحار . . ليكون رمضان هذا العام غير أي رمضان مر عليك . . 
أقو رمضان في حياتك . . 


ارب معنا.. 


ولكن قبل أن تركب معثاء لابد من هذه الوقفة. لص من نفسك: 


فلا تأخذها معك في هذه الرحلة.. 


أحبتي في الله › ا ا مرگب ضير ية + أيه رمضان شهر الشهور › 
وموسم تغيير المستقبل كله . 

لذاء فإننا نحتاج لوقفة حقيقية أستطيع أنلأسميها : (وقفة العمر) . . 

وقفة! أن تتوقف الدنيا للحظات > لحل قراآرتك المصيرية . . 

ولكي تنجح هذه الوقفة » (وقفة العمر مع النفس) فلابد من فهم النفس > 
فهم أغوارها؛ فهم أسرارهاء فهمها حقيقة » فهمها بصدق » فهم صفاتها : 

يقول ابن القيم فة «في النفس كبر إبليس» وحسد قابيل » وعتو 
عاد » وطغيان مود وجرأة تمروة» واستطالة فرعون› وبغي قارون » وحیل 
أصحاب الا ؛ وتمرد الوليد »> وجهل ابي جهل › و حرص الخراب > وشره 
الكلب ۽ ورعونة الطاووس »> ودناءة الجعل » وعقرق الضب » وحقد الجمل > 
ووتوب الفهد؛ وصولة الأسدء وشسق الفأرة ء وخيث الحية » وعث القرد › 
وجمم التملة › وکر الثعلب ۽ ونوم الضبع › فاك الرياضة والمجاهدة 
تُذهب ذلك» فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند» لا تصبلح سلعته 
لمقد : #إد آله أشترى مت المزبيي سه4 [الترية: .٠]١١١‏ 

باش عليك هل تأمن أن تركب سفية التجاة ومعك كل هذه المخلوقات 
المفترسة : فتك وقهد ۽ وضبم ۽ وذئپ ر .۔.۔. 

أترضي أن حمعك مائدة واحدة ؤلاء : أي جهل ؛ وقردء وكلب؛ و... 

أيها المبحر نحو الفردوس! ليس في الفردوس مكان لرفقائك الأشرار ء 

الذين سكنوا من نفسك الأغوار : فرعون»ء وهامان » وقارونء والنمرو و .. 


فتعال أخي نتوقف وقفة العمر مع النفس » لنواجه أهم صفاتها ونطهرها منها : 


(١‏ الخداع ؛ 

اوی الاس من يفول ءامنا أ لبوي لأر وما هم بُؤْمية اا ية اله 
الي اسا ا وما دوت إل اشيم E;‏ د عات یا فی لوبهم رش رادم اش 
مرا وَلَهُمَ داب الي ب ا ا ا .[1-A: a‏ 

شل هي النفس › خداعة » مخادغة . > 

تقول : أحب الله »۽ أحب الجنة » ثم تنام عن صلاة الفجر . . خداع ! 

تقول : أخاف الله ء وأخاف النار » ثم تطلق البصر على المتبرجات » خداع ! 

تقول : أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرةء ثم تأكل الربا ولا تتحرى 
الحل“ل » خداع ! 

تقول : أرجو من الم أن توب علي ١‏ وتصر على الصخائر والكبائر » خداع! 

هذا هو الخداع بعينه » أما لو كانت النفس صادقة لكان الها : رايت 
إا شلوا روو ا ا شم قروا الله قافرا إذوبهم ومن 5 
ET‏ یاک ا ا ر وشم بعلمو( [آل عمران: .]٠١١‏ 

إخوثي .. 

إنلك تستطيع أن تخدع والديك › تخدع صاحب العمل ؛ تخدع امرأتك › 
تخدع زملاءك ؛ تخدخ الدنيا كلها ء إلا ابل ! 

إن الذي يظن أنه يخدع اله فإنه مسكين » لا يدري أنه هو المخدوع! 

وهذه هي الحقيقة المُرّة » أن من الناس من يغلم أنه هو المخدوع ؛ 
برض بالخداع » ويعيش الحياة على ذلك! 

وعلاج النفس المخادعة» هو المواجهة بالحقيقة .. 


مادا بد لحن إل لش [رنس: »]٣۲‏ ثل ا د اليلل 
ا یڈ4 [سبا: .]٤٩‏ 
في المكالمات الصادرة؛ لتعرف من الذي تكلمه؟ انظر في المخالمات 
الواردة ؛ لتعرف من الذي يكلمها؟ انظر في المكالمات التي لم برد عليها + 
لتعلم من الذي يتصل بها؟ انظر في الاستوديي . . 

لا تقل : آنا آثق في زوجتي ! انظر ينفسك |١‏ كن في الصورة . 


فكانت النتيجة : في اليوم التالي جاءتني كثير من الرسائل تقول : ' 
البيت يا شيخ ٠٠!‏ أنا لم أخرب البيت ٠‏ أنا أطلعتك على الحقيقة ! 

وهگذا» کو من لقان یر شین أن يعيش مخدوغا؛ يحب أن يخدع ؛ 
يخشي الحقيقة المرة ٠‏ يكره المراجهة ولا يرضى الحقيفة ء يعلم أن زوجه 
وولده قد یخدغونه ۽ ئم يۇر الخداع على الحقيقة › يظن فها راسحة الال ۽ 
وتلك هي نظرية السوس » أنك إن رضيت بالخداع فأنت بهذا نترك هذه 
المآسي تنخر في أساسائك حت تفاجا ببنائك ينهد هَدًا. 

فتخلص من الخداع > بالمواجهة › والمواجهة بالحقيقة شاقة »الكنها هي 
العلاج الذي لابد مله . 

واجه نفسك بآفاتها ومعاصيها » واعترف بحقيقتك المُرْة» لا ما تخدع به 
الناس وما يخدعونك به » ثم عالج الحقيقة وأصلح التفس المخادعة » أن 
تعيش الحقيقة لا الوهم ء والصدق مع النفس لا الخداع . 

۲( ۴) الجبروت : 


کے آل کی ا تد الت اسا اسا ينت ايتا ينح اة قد 
آحستہم نشیم بوت پاق عب لی عن تھی ولوت ل تا ن الأشر ن 


َي ل ن اام ل ل لی ت ما لا یشوت لت یوون آز ن آنا ي 
آلامر سىء ما TT‏ یویم لمرد آل كيب علهم لقتل إل 
ارآ کا اس میق اتی ر ق اجا زاق ي في ا اق 2 به ري ر 2 
امهم ريل اه ما يى رڪم يحص ما ن ریگ واه ليم ذَاتِ 
ألسدّورٍ 4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
تأمل هذا الجبروت › وهذا الطمم : هَل نّا من آلامر يِن ٌْ4 ؟! 
#نا) هذه هي الجبروت» إنها ثشبه كلمة فرعون لما قال : الس لي 
يم 4 [الزخرف: .]١١‏ 


ماف 


والسبب في ها الجبروت . ل والحر ص عليهاء فلم کن 
الهم : الإخلاص ؛ ولا الصدق » ولا القبول » ولا الجنة » ولا الرضاء وإنما 
اهنتم أنشر4 حل لنا) . ماذا لنا؟! 

هذا هو السبب : ايلاء الف _عللن الب 

والتخلص من هذا الهُمْ بمنتهئ السهولة ء أن تعلم أنك ستموت! 

قال الله بك مرا رصوله ا : إنك ميت وإ مي [الزمر : .]٠١‏ 

إنك إذا عملت أناك ستموؤت » فم ستحتاج من الال بعد الموت؟ 

إن كنت ستموت » فما المتصب الدي سينفعاك بعد الموت؟ 

إن كنت ستموتي فما الشهرات الي سحقي لَذنها بعد البرت؟ 

هذه هي الحقيقة .. 

أن كل ما تهتم بتفسك فيه » لن ينفعك إذا نزلت القبر » وقد جردناك من 
ملابسك » وفرغنا جيوبك » وأغلقنا عليك فرك وحدك » معك فقط جليسك 
NEE‏ ا فة كانت اة فا خسار 
نفسك في الدنيا والأخرة عدوا د ما شنم تن دونه فل لن إن للش الببن حرا 


شم اتی بم تة ا کوت خر تتشت الب © من قم شق بن كار 
ته ي ك يك له و ا تير ل © ول تز وة د 
رقا نشکا 5ب إل ائ م اشر شريه فر جار ل الي تمعن اقول فتبعون لس 
ول آل هدنم ا أك هم وا اب4 [الزمر: ١۸-٠١١‏ ] . 


(r‏ ۳) الغرور: 

للد اشتا فج اهم وعو عنوا يا4 [الفرقان: .]۲١‏ 

النفوس عر ورة + جلد Drs‏ يقنول : ل أعصي الله ! لٺ اق 
ولا آزتی ولا أضرق وا أوذي أحدا + وهذا لعمر الله هو عين الغرور ؛ فرظو 
أخطر من الزنا والسرقة -نعوذ بالل تعالى من كل ذلك - ؛ تأمل خطورة معاصي 
القلوب مقارنة بمعاصي الجوارح : 
من قان لا إل إلا الله دحل الجة وَإِنْ رى وَإنُ 
شرق وال 4 :ا حل الله من كان في قله مال ذَرةٍ من كبر . 

وهكذا إخوتي - وكما قلت فديما - : كل داء يصيب الأنسان من ظاهره ؛ 
فسهل شفاؤه » يسير إزالته » أما إذا نبع الذل من داخل القلب > وانبشق الخطر 
من حشاشات النفس . . فهذا هر الداء الدوي والموت الخفي ! 

فلا تغترء ولا تبرئ تفساك ء بل تواضع واعترف واتہم نفسك 
٤‏ ) لش : 


ا 4 
#واحیرتِ الأ ألثْح4 [الساء: .]٠١۸‏ 
تأمل تأمل » سبحان اش المظيم ! كأن الأنفس أسْقَيّت شخاء صبغت 
شحاء شربت شحاء والشُح هو : شدة البخل . 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه لبخاري (۸4٤د)ء‏ ومسلم (44) . 
(۲) رجه مسلم (۹1). 


نفسك شحيحة » لابد أن تعلم هذه الصفة » إنك تستخلص منها العمل 


تجدك تشح بساعة تجلسها في المسجد بين الفجر وطلوع الشمس ؛ رغم 
إعطاء العمل ثماني ساعات كاملة بخلاف المواصلات! 
نفساك ورشهراتك ! 
وتزكية النفس من هذا الشح تكون بإيثار الله وإدمان البذل له سبحانه . 
قال رتا ك : خد ين ميم صدفة هرم ونرگيم چا صل علوم إن 
س تی اھر کے N:‏ 
صلوتك سحن لمم وله يع علي [التوية: .]٠٠۴‏ 
ولذلك قال ٠كعب‏ بن مالك ظ#4: ١‏ إن من تويتي أن آخرج من مالي»› 
فقال له رسول الله : مسك عَليك بَغض مالك انه َير لك" . 
ابذل من مالك ووقتك. لتؤثر ابه على نفسك » فتتزكى من شخها.. 
قال اله جل جلاله : یا الیب اموا آا تکووا لیب گنروا الوا لوخونهم 
إا ضرا نی الکڑیی آو اا ری لو انوا کک ما اوا وما یلوا جم که دو 
نة ف ویم کا ی میت داه سا نملو بب إل عمران: .]٠١١‏ 
تجد الذي ينوي على العمرة فينفق لأجلها سبعة آلاف جنيه مثلا » تجد 
نفسه أو زوجه نره عل هذا المال ؛ تقول له : أليس كان عيالك أولى ؟! 
أليس كان بيتك أولى ؟! أليس هذا التعب والشقاء شاركتك فيه زوجتك بصبرها 
عل ساعات غيابك عنها في العمل ؟؟ 


سيحات الله! عبالي أولي٠‏ 
أو ممت؟ مت الله! 
ممبلحتهم أولي هن دخولي الجنة٠!‏ 
هل تذكرون الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار » فقالرا : إله لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؟ 


تأملوا قول أولهم ؛ الذي افتتح لهم الفرج ؛ 

قال : الُم كا لي أبرَان شخان كيرا » كنت لا بق مهما هلا ولا 
a OE‏ تأ بي ني طل ٿَيٰء يرما َم ايخ 
عَلَبهِمَا - حى اما » فَحْلبْتُ لَهْمَا عَبْرقَهُمًا فَوَجَدنَهُمَا لابين » فال : كرت أن 
أوظَهُما» وَالصَبةُ اعون عند جلي (يصليحون من الجوع) » وكرت أن 
أغْبق هنا أهاد أو تالا لبقت والقح على يدي َر اسيقاظهما حى برق 
الْقَجْر ؛ فاستبفظا ربا عَبْوقَهُمًاء | لهم إن كنت فَعَلْتُ ذلك ابيا وَجهك قفر 
عا ما دحل فا ا موا ن ا رار “. 

هذا هو عدم التحسر على الدنياء إنه سمع صراخهم بأذن رأسه» بينما 

صمت أذن قلبه أن تسمع إلا ١‏ اا انیت ١اا‏ إت من اک رڪ 

2 درشم € [الفابن: 4[ 

لم ررح قدماه رغم تخبط العيال وهزهم لساقيه لأنه أصابه مخدر : 
# وبولد إعساا [البقرة: ۸۴]. 

إننا لا نريد منك أن تضيم عيالك › إن ليم عليك حقاء لكن إذا تعارضت 
رغباتهم مع حق الله » فلا تقدم علي الله زوجًا ولا ولذا ولا فسا . 


س ی 
شق عليه » أخرجه البخاري (۲۱۰۲) » وسسلم ,)۲۷٤۳(‏ 


ودواء هذه الصفة الخسثة > E e r‏ 
اه E‏ : ادوم آِ تکن مم الوا ب وک کنر نفک درشم وا وار 
ونم لأا سى جك أ آله وعَيكم با لسر € [الحديد: .]٠4‏ 


لا تسمع لنفسك ؛ لا تفتنك ء لا تسمع للناس ؛ لا يفتنوك .. 
وما أكثر ما نباك الله عن طاعة غيره في محصيته ؛ 
لر ا ےا ع ر 


#واصار شف م اين دعو م م اندوز لشي ریدو وجه ولا شد 
يال غنيم د ذِيسَة ألْحَيَْة اشا ولا نغ ن فقا قم عن ونا وي هرن 
وک رو فسا [الکهف: ۲۸] . 

یع الکییی انیو پک آ کات یا یا © تیم ما ب 
الت ین ٠‏ ری نک کے له کان ينا عون ا [الأحراب: .]۲-١‏ 

یع ا ی ہیی © کا کک تيبر 0 نلع حر مر ير ا عل 

بد کلک ری 9 أن کان دا مال وب ی ها دا تل و اشا قال آسّر 

آلا [القلم: ٠١-٠١‏ ]. 
قان لخي بيك ولا طم يم اتا أو كوا لا اذ انم ربك كه وأيبلا) 


[الإانان: ٠١-۴٤‏ ] . 
1( النسيان : 
قال الله ك : ولا ترا ارين شو اله أله شب اشم زا 
ايفن [الحشر: .]١۱١‏ 


إن رأيت المصاة ؛ فلا تنس نفسك : « کڏللت ڪن ين فل فر 
له عَیّكم4 [الساء: ۹4]. 


إنك إن نبت › فإن لاك ربا لا ینس : لا یل ری ولا ينی [طه: ۲[ . 
ن بت د فستلكر وم ااا : قم تلم كه ي هم ب 


ياوا خسن آله وش وه عل ي ر تبي [المجادة: .]١‏ 
تب إلى الله من نسيان ذنوبك ؛ ؛ فإنه في حد ذاته من أك كبر ذنوبك : 9ن 
ا ن ددر بات ري امرش نا وی تا قدت با4 [الكهف: .]١۷‏ 
۴) التنصل ؛ 
إن التفس هي السب فيما أنت فيه ثم هي تتخلى عنك وتتيرأً منك | 
انظر كيت هي السبب 
۶ا5 لعا مگ شی ت اسم دعب ھا ذا ل مر بن عد شیک ل 
آله عل کل سیو في إل عمران: ]٠١١‏ . 
وا أساك ين سر فن شيك [لساء: ۷۹]. 
وت لونم ولک انا هم لبك [الزعرف:١۷]‏ . 
ويا ڪات اله لط ا شه :]۰ 
زت دا یری أن تجد لكل تهمة مبرزاء 
عذرًا» ر خا 
افطن لهذه الخصلة في نفسك جيذاء لتتخطى هذه المشكلة : بالصدق 
والاعتراف وعدم اللف والدوران والتبرير . 
الثفس سفيهة ؛ ترغب في الصغائر والتوافه والسفاسف ؛ ورب عن 
المعالي والعظائم والعزائم : اون برع عن مأ إت a‏ 
ميته ف اليا وَإِلَمُ ن ألأَيرَةٍ لين ديجي [ابفرة: ٠١١‏ 


Cp 

من أَنْفَةُ ممن يترك النبي بي وأصحابه الكرام » ثم يتشبه بالكفار! 

رأيت شابا في قرية في عمق الريف » لحيته طويلة » وعلى وجهه سمت 
السنة » وفوجشت ا (تیشیرت) أبيض وعليه دواثر حمراء ! وبنطالاً 
ضيقًا «جینز ۲ » وحذاء مدببّا طويلا ! 

أحبتي » هذا هو السفه ء أن ترى السنة تنور وجهه » ثم لا يتنزه أن يابس 
ملابس الساقطين ! 

ودواء هذه المشكلة (سفه النفس) أن تفطن إلنهاية نفسك » أنها ستسكن 
التراب » فلا تتركها لسفههاء ولكن تأخذ على يدها وتقومها : َد أفلح س 
قا ل رَد حاب سن مها [السس: ۹-). 


: الخيانة‎ )٤ 


قال انت بق :غلم اه نكم كر اوت أشّم 4 [بغرة: ٠4۷‏ ]. 

فالنشس خض على الخيانة ؛ نجد تفه تقول له : اطلب العلم » فيسارع 
في ذلك | لا لجال 04 ونیا لبماری به ادل بهار راتى ب وال به . 

وأقوف ما تداوت به هذه الخصلة الخطيرة في النفت (الخيانة) : 

أن تواجهها بهذه الآية : «يايا اأزين اموا لا ونوا آله والرسول وخووا 
اسیک وام لمر [الاغال: ۲۷]. 

ياله شن لاء تقشعر له الأبدان › اله اس ني مھ ۽ وا نونوا > 
أنه ڌدواء قفوي وفعال › لمن کان له قلپ. 


العااج ء.. 


تعالوا إلى العلاج ؛ لتحصل علي شهادة التأمين الصحي قبل الإبحار .. 


1) الإصرار على التغيير: 


لكى تتغير لاد أن تصر علي التغيير » لابد أن تصدق فى التغيير » لابد أن 
تتحرك للتغيير : يقول الله تعال : ابن آم ! فم إليّ أميِي إلَيك › امش إلَيّ أهَرْول 
لبك عليك البداية » عليك الإصرار » عليك الصدق » وعلى الث التمام . . 

۲) أن تضيق عليك نفسك وتتلهث على سعة التوبة + 

لابد أن تكره نفسك » لابد أن تضيق علي آلأوض › لابد أن يفيض بك الكيل 
من المعصية : لتد تات أنه عل ألى ولمج والأسار الت انبر في اة 
اة من ب ڍا ڪا يريع فوب ريي ينه ر تات عه نَم په درش 
کے ا ل اعد الت حلفا عق إا ساف عم الرس يما رحبت وسات مهم 
شش ونوا آنآ ملا ین اا لھ ثم تاب یھ نووا ن نه هر اللاب 
يميم @ با آلیے ماما انفرا انه وام الین [الربة: ۱۹۹-۱۱۷] . 

قال كمل ط4 :دحتي تنكرت لي آلأرض فليسلت بالأرض التي/أعرف» . 

نعم أحبتي » فأحیانًا پأنس الإنسان ببیته » بسیارته » بمکان ما » فإذا تشددت 
رغبته في التغيير وأصر على الإإصلاح » يضيق القلب بكل شيء إلا الله . 

لابد أن برى الله منك هذا ء أنك ضاقت غلك نفك . . 

کرهتهاء کرهت معاصیهاء کرهت ذنوبها» کرهت طباعهاء؛ کرهت 
[صرارهاء کرت لاء کرت سغولها.. 

أن تضيق عليك نفسك» فتتضايق منهاء فتطلب الخروج منهاء هذا 
الإاحساس : وسات عه أشسَهْ4 . هو الذي سيكتب الله لك به المخرج : 

لے ا م ے مع ج قر عه ا ر اي 
ثد تاب عليه اسشا إن اله هو الاب ألمي 4 . 


. )۳۳۸۷( رصسحه الشيخ الألباني فة في «السلسلة المصحيحة»‎ ١)۷۸ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


تق 


قال تعالی : ریت الاس من یری شه ایتا تساب ان وا 
ATTY‏ بالمساد 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 


عن آبي عثمان النهدي ط4 قال : لما أراد صهيب الهجرة إلين المدينة قال 
له كفار قريش : أتيتنا صعلوكًاء فكثر مالك عندنا » وبلفت ما بلغت » ثم تريد 
أن تخرج بنفك ومالك ! واش لا يكون ذلك » فقال لهم : أرأيتم إن أعطيتكم 
مالي أتخلون سيلى ؟ قالوا: نعم » فقال : أشهدكم أني قد جعلت لهم مالي › 
فبلغ ذلاك النبي فقا : ريح صهْیب › زب هبب“ . 

هيا اعقد هذه الصففةء بع تفسك. واش اشترى ؛ 

اب أ إشتط الوك ات رانك بار تمر الست 

. ]١١١ [التوبة:‎ 

4) الثبات على هنا القرار : 

قال الله 8 : #ومتل ان يفوت آنولمم ايت مرسسات ا وتيا 
بن اشن کتک جکم بون اسا ايل قات تما نتيب ين ل 


ق 


پیا وایل فطل وا با r‏ بار 4 [البقرة: .]١١‏ 
هل رأيت هذا من قبل؟ النفس ثبت على التضحية وبيع النفس والمال له؟! 
عن عبد الله بن مسعود ط4 قال : لما نزلت هذه الآية : ین دا ازى قر اه 
قرسا سسا ليف ل اسان ثب 4 [البقرة: ]قال أو الدحداح الأنصاري : 


() اخرجه ابن حبان .)۷٠۸۲(‏ وسححه الشيخ الألباني للش في «١‏ سحيح فقه السيرةه )٠١۷/١(‏ . 


وإن الله ليريد منا القرض ؟! قال : نعم يا أبا الدحداح»ء قال : أرني يدك 
یا رسول الله » قال : فناوله رسول الله يده ء قال : فإنی قد آقرضت ربی حائطی › 
اة واه وة ها ته ا ي زيا عل : جك ابي 
الدحداح فنادى : يا أم الدحداح » قالت : لبيك ٠‏ قال : اخرجي من الحائط ؛ 
فقد أقرضته ربي يك ٠‏ فلما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخرج ما 
في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم » وتقول : ركخ كخ » إن آباكم قد أقرض ربه 


(Y} 


حائطه » فقال النبي ١‏ كم من عِذق راح في الجَة لأبي الدخدَام ' 
هذه ليست بطولة أبي الدحداح وحدة» وإنما أم الدحداح هي أيضا بطلة ؛ 
أصيلة » ثابتة »> ثبتت نفسها وزوجها وولدهاء لم تقل : ضيعت العيال› 
ضيعت مستقبل العائلة › وإنما قالت : اربج البيع ' . 
بل أقول + لا تفكر ۲ لا بها » لا تتریث في عمال انر ! 
قال رسول اه 5 : وة في كل شيء خير إلا في َمل الآخرَة»" . 
وكان جعفر الصادق يقول : ١لا‏ يتم معروف إلا بتعجيله وتصغيره وستره؟ . 
)٥‏ أن تؤثراالته عل نفشىك / والآخرة على الدنيا ء واتباع النبي 6 حل هواك : 


وا ڪان لاََل المڍيئة ومن وڪم يي الارايپ ان تڪلفوا ڪن رول ايو ول 
برا شیہم عن تقییه دینک بار لا يبهد ما ولا صت ولا عة نف 


سیل او ولا يعقوت مويلا بيبط الماد لا تالت ين عر تيلا إلا 
ص ہے اہ ا 

کیب لم بی عل مځ إت آله لا بيع لر الشخيين [انرة: .]٠٠١‏ 

. )٠١١( وصححه الشيخ الالباني في «تخريج مشكلة الفقر‎ » )٤۹۸7( أخرجه أو يعلى في مسنده‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۲٠۹4(‏ ؛ وقال : حديث ضيح علي شرط مسل ؛ ووافقه الذهبي . 
(۳) أخرجه أبر داود .)1۸٠١(‏ رمه الشيخ الألباني َة ني «السلسلة الصحيحة» .)۱۷۹٤(‏ 


كيف يقوم النبي 4# حتى تتورم قدماه ء ثم ترغب بنفسك أن يصيبك ما أصابه ؟! 
كيف بسجد الي ا حتن ُن نه قيض » ثم ترغب بتضسك أن تقضي 
اللبل كما قضاء؟! 
ما أخسر الذي يؤثر نفسه ! إذا كائت خسارته أنه تخلف عن رسول الله ٤‏ . 
1) ال لقسليم والأستلام ۽ 
يغول الله ۵ : لفلا ورك لا وتوت حى بوك يتا شر نهد 
تم ک دا ن انيهم حا ا قَصَيْت وما َسليًا) [الساء: .]٠١‏ 
لابد أن تتحرىٰ سلامة الصدر_والقلب وأنث تتغير ؛ وأنت تضحي ؛ وأنت 
توب ٠‏ إياك أن تقول بعد أن تطول باك تضحية : أنا لو كنت أربد الدنيا كنت 
فعلت ءفعلت ۽ احذر هذا الحرج الذي في صدرك . 
من اوج ابه فماذا فقد؟ 
أريدك أن تشعر بحلاوة الاستسلام. .أن تشعر بسلامة الصدر من الغل والآفات . . 
أن تشعر بنشوة الائتصار على نفسك .. والاطمئنان إلى مستقبلك في رضا ربك .. 
¥( الصير : 
قول الماك 0# ٠‏ #وإسير تشك مم الزن يدعرت رهم بالقدوة لشو 
و ر د 2 E Ca‏ ھچ کے س وقي ۴ جر کس ایو ےت ا ر : 
ریدو امام رلا تعد عتا اوا د يينة لحيو اا4 [الكهف: ۲۸] . 
إذا ديت لهذه الأدوية » فاصطبر عليهاء لا تتعجل ثمرتها تيقن من 
التبجة إن شاء الله فعاقبة الصبر مضمرنة ١‏ قال ل : «الصَبْرٌ ضاف . 
وبعد أن عالجنا النفس -أخي الحبيب - وعرفناها وتخلصنا منها » فبعناها 


رر 


ل كح ١‏ تعال إذن نركب السفيئة » (اركب معنا) لنبحر نحو القردوس . 


(1) آخرجه ملم (۳۴۳۳). 


ولكن للركوب قواعد وأصول أسردها لك سريغا؛ 
القاعدة الأولى : 


لو أن رجلا يمشي في مدينة لا بريد شا فأین يذهب ؟! وکیف يجه ؟! إنه 
ضال تاثه . . هائم علي وجهه . . لا يدرك وجهته › آبدا لن يصل إل شىء . 

أما إن كان له هدف ؛ فإن كان صادقا في طلب الوصول إلى هدفه » سلك 
أسرع الطرق وأسلمهاء ولذلك؛ داثمًا أوصي إخراني بتهديف الحياة؛ أن 
يكون هناك هدقف أعلى » هدف أسميى » مدؤا أكير » هدف العم 

« رضا الله ٩‏ 

وهذا هدف ثابت لا يتغير 4ر لأنهالغاية االكبرى ؛ أن يرضي عنك . 

وهناك أهداف مرحاية في الطريق قد ترتبط بقترة معينة من الحياة ؛ أن أتعلم 
شيا معينًا »أن أبني مسسجذاء أن أصتل إلى كفالة أكثر من يتيم» أن أحفظ جرءا 

من القرآن. 

لن هذه و الأصلي ؛ وهر وطالب وشا 
له 84ء أو تشنطيم أن تقول : إنهارطرق وسل للوضول إلى الهدف الأكبر ‏ 
زت ا 

يلزمك هدف تعيش من أجله » وهذا الكلام قلته سابقًا في خطبة قديمة 
اسمها : (ما الهدف ؟) ؛ قلت حينها إنه يجب أن يكون لك هدف فى حياتك › 
وقلت إن الشيخ الألباني نجح في أن يكون أفضل محذث في عصره وأكثر 
الناس عطاء ؛ لأنه من صغره حدد هدفه ؛ لقد أراد أن يرن محدَثاء فلم لضت 
يمينا أو شمالاء واجتهد وبذل وقته وماله ؛ فوصل إلى هدفه . 


= : . : َ 2 5 
الدنيا ولا في شيء من أمور الدين ؛ فيسقط من عيني) . 


وأعيد ثانية ما قلته فى تلك المحاضرة » وإن كنت قد أحلتك إلى الشريط 
(ما الهدف؟).. قلت : إله يجب أز تحديد الهدفا» وثاننًا الت ر كير في 
الهدف » وضحكت أنت عندما قلت في ذلك الشريط إن ماسحي الأحذية 
الذين يجاسون في الميادين العامة ١‏ على الكراسي الصغيرة وأمامهم صندوق 
مسح الأحذية. . ستجد الواحد منهم عينه على /الحذاء » فهو عنده الهدف . 

صارت الدنيا كلها فى عينه . . حذاءء يقول : ١آه‏ هذا اللون لدي ۲ »› ١آ‏ ؛ 
هلا الجدذاء يحتاج إل تلميع 1 وهلا يتاج إل . ٤.‏ + و هدا اة 
إلى . ٠.‏ إلخ » فكل تفكيره في الحذاء » وانضرف اتجاه ذهنه كله إلى هدفه . 

وتجد الحلاق يمشي- في الشارع ٠.‏ . إعيناه على قفا كل رجل » وقد 
آبیت الدنيا كلها فى عقله (ففا)» يقول في خاطره : ١هذا‏ الشعر يلزمه 
کذا . .١ء‏ ١هذا‏ اسه ریت 1 › و هلا رال ذا ٠..‏ إلخ . 

آذه ۔.. د رفك 

إذا تركنا الحلاق وماسح الأحذية > وؤأتينا إليك أنت أيها الموحد: فما 
هدفك بعدما ركت معنا » ونحن سنبخر إلى الفردوس؟ وكيف تركيزك في 
اليدف وانشغالك به » وعمق توغله في اهتمامك النفسي . 

إذا حددت هدفك نحو الفردوس الأعلى برمضان ستعرف إجابة السؤال : 

لماذا تريد أن تدرك رمضان؟ 

ألأن عدد ساعات العمل أقل؟ أم لأنه موسم المباهاة بموائد الرحمن؟ 


أم لأنه موسم قبولك الهدايا والعطايا؟ آم لأنه موسم التلفاز والجيام والسهرات 
والدورات الر مضانية ؟ 


لماذا لا تجعل لك هدفا واحذا في هذا الشهر الكريم . . هدف العتق من 
النار » وانجه لتحقيق هذا الهدف من أول ليلة . . فاستبقوا الخيرات . 


اقرا هذا الحديث » وتأمل هذه الرواية جيداء فان فيها زبادة مهبة + قال 
رسول الله ا : «إن لله ناء في كَل يوم وَج ت لكل عبد مهم وة 
TE E‏ 

نحن دائمًا نسمع أنه في كل لبلة عتقاء من النار » أما كل يوم وليلة فهذا 
جديد ؛ لذلك كان الناس بضعرت الأيام ۽ وکال اهتمامهم بالليالي 

ثم الزيادة الجديدة أيضا أن لكل منهم دعوة مستجابة » فيالها من فرص 
عظيمة متعددة » إن فاتتك الفرص في النهار فاجتهد في إدراكها في الليل ؛ 
أو النهار الذي يليه » ثم إن فزت فلك هدية مع العتق : دعوة مستجابة . 

فاختر إذڻ هدفك من اتن إسا أن اتعتى رقتك س العار_ أو تعتق رقتك 
عنی ۲ » - نقول/له -: «ماذا تفعل لکى يرضى الله عتك ؟ ٣‏ فإن قال : لا أفعل 
شينًا نقول له : «إذن كذبتا ؛ إلأك من يريد أن ايرضي الله عنه ٠‏ البحث عما 
برضى الملك سبحانه ویفعله» فلابد لمن یرید أن یغفر له ما تقدم من ذنبه أن 
يحقق شروط ذلك في الأحاديث » ويستجمع كل الشروط »> ويجتهد في إحراز 
كل الفرص : 

١‏ الصيام إيمانًا واحتسابًا. 


)١‏ القيام إيمانًا واحتسابًا 


(1) أخرجه الإنام أحمد :)۲١٤/۲(‏ رسسحه الشيخ الألباني فة ني سيم الجامم .)۳٠۱۹۹( ٩‏ 


۳) قيام ليلة القدر -تحريهاء والتماسهاء والبحث عنهاء والحرص 
عليها- إيمانا واحتسابًا . 

قال رسول اله 5إ : دمن صَام رَمَضان إيمائا وَاخيتابا ؛ خُر له ما ققدم 
من به وَمَنْ فام ليله الْقَذرِ إيمَانا وَاخيابا عفر لَه ما تَقَدّمَ من دلب“ 
)¥( 


من قم رَمَضان إيمَانا واختسًابًا عفر أ له ما تدم من ل دبد 
اذه لبر من العملء وليس فق التملي وخب ! 
حيبي في أله ء٠‏ 
هل نرف معن العتخ مث النار؟ 
اھ و ری ی قول الله کیل : اونگ ف و 
بش التي الصيد: ١٠ء‏ وقوله 86 : د ا المييية رالوت 


1 ار ھم دربن ا بحتب مته اه ول دات م4 
[التربة: ۸ ] . 


تخبل إنسانًا مولاه النار؛ هي مأواه » هي حسبه » هي وكيله › وهي کفيله ۰ 
فان عت منھا کأن یکون لرجل عبد اشتراه بنقوده ثم أعتقه » فأصبح حرا . 
سفينتاك نحو هدف واحد واضح بترکیز .. 

أن يعتقك الله من التار. 

رهناك فرص أخرى للعتق من النار والنجاة منها على مدار السنةء بل کل 

يوم وكل ساعة » فالعتق ليس خاصا برمضان فقط ؛ بل الفرص كثيرة » منها 


.)۷1١( ؛ ومسلم‎ )1١١١( مشق عليه¿ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷04( مثفق عليه » أخرجه الخاري (٥٠١1)ء ولم‎ )1( 


أولاأً؛ فرصة للعتق من التار بالصلاة: 


قال رسول الله کي : دمن صَلّى لله يمين ؤا في جَماعة ُذرك الخبيرة 
اون ؛ کٹ َه راتان e‏ فس انار ؛ راء س ا 


القضية » قضية الإأيمان » فإما أن تنال براءة » أو يحكم عليك » فواظب أربعين 
يومًا علي تكبيرة الإحرام في جماعة » في الأوقات الخمسة . 

ٿانيًا + عتق من النار بذكر من الأذكارة 

قال رسول الله 5# : من قال جين يضح أو ينبي الهم ي ا 
هدك وَأشْهد حَمَلَةٌ عر رشك › ومَلايكتك أ وَجُميع حَلقَك ؛ کف ف الله 
إل إلا أنت . وان مَحَمْدًا بذك وَوَسُولَك > أعَق الله ريمه من الثار » ْمَل الَا 
نرين آعتق 0 ا ون قالها أدبا أعَسَقَ الله نَا أرباعة > إن قَالَهَا أرما 
اة الله من انار » 


ثالنًا؛ عتق من رالنار بالنوافل : 


: ا nam EE 9 E‏ 
٠‏ ومن فرت ا ارهن البان: قالرل و ١‏ س الي قبل الظَوْرٍ 
أرْيَعَا وَبَعْدَها أرْبَعَا ؛ حرَمَهُ اله على الثارء" أربع ركعات تصليها قبل الظهر › 
وأربع ركعات بعدهاء إذا صليتها ؛ ملك الله على الثار . 
رابغا : البكاء من خشية الله ؛ 


خذ فرصة أخرى» قال رسول الله ¥ : «عيتان ا مهنا اكاز : 


. )۱۹۷۹( وصححه الشيخ الالباتي فة في «السلسلة المصحبحة؛‎ » )۲١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )۴۹۷( السلسلة الصحيحةه‎ ١ أخرجه أبو داود (1۹٠4)؛ رمه الشيخ 7 في‎ )۲( 


,)۹د١( صحيح سنن أبن ماجهه‎ ١ وصححه الشبخ الالبائي تلش في‎ .)١١١١( أخرجه ابن ماجه‎ ١( 


ن كث ين خَشية الله » وَعَيِنْ بائ خرس في سيل اللِه» عين بكت 
من خشية الله ! لم تمسها النار » أين دموعك يا عبد الله ؟! أين دموعك ش؟! 
" غ = 

أين بكاؤك ثه؟! أين خضوعك وذلك لله ؟! إنها فرصة لتعتق بها من النار . 


خامشا ۽ الأبناء ایریا للعتق من النار: 


قال رسول الله 5 : «من ايلي يئ الات بء قحس إِليهِن ؛ ُن له 
ستو من الار «"» تربية البنات ميمة عظبمة » وذاك هو أجرهاء الله آاصلح 
بئات المسلمين » الهم أصلح نساء المسيلامين . 

سادسًا: اعتق رقبة تَحْمَّق رقبتك ٠‏ 

ان التب ا : «مَن عت رقب َة أن الله كل عُضو من عُضوا من 
لار » حن فَرجة ریرج" . 


ساپغا + م شرفة التق + 
الث حابعة ص : إإن رشرل الله بو فال ٠‏ ما من يذم قر من أن 
تة عق الله فيه عَبْدَا ِن انار مِن يَؤْم عَرفة» وئه ليذو ثم باهي بهم مئك 
i‏ : ما أراد مؤلاي ° , 


ثامنًا ؛ احتساب موت الأولاد : 


ال الب 5 : ١‏ آنا رأة مات لها اة ِن الود + كانوا ججابا من 
انار " قات مرا : وانانِ؟ قال : «وائتان»(“ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (11۳۹)» وصححه الشيخ الألباني لا ني ١‏ صحيح الجامم٤‏ (411۳) . 
7 آخرجه مسلم (۲1۲۹) . 
(۳) متف عليه » آخرجه البخاري (1۳۴۷)؛ رلم )١١١4(‏ , 
(4) آخرجه ملم .)1۳٤۸(‏ 
() مضق عليه » أخرجه البخاري (١١1)ء‏ ومسلم .)۲١۴۳(‏ 


إن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام › وحينما أفرل لك : 
«ارکب معنا» يترتب عن هذا سال آخر : 


هل وقع في ذهنك الوسيلة التي ستقطع با السفر في البحر؟! 

يجب أن يكون لكل امرئ زورق أو سفينة يركبها» وسفينتك هي قلبك ؛ 
فأصلح السفينة : 

er Fir 

ا یی ا 

۳) لا نټ خطاً ٦‏ 

)٤‏ لات لا اساج شاا 

)٥‏ وأخيرًا فف الحمل ؛ فإن العقبة كؤود. 

لا تذر ثقيًا و لا تمل عيبا : 

اجعل عيوبك دائمًا أمام غينيك» تنظر إليها دومًا» واضعًا خطة عملية 
سريعة لإصلاح الأخطاء » تلجز منها كل يوم شينًا » وطوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الناس » والمؤمن وام على نفسه » يحاسب نفسه لله يي 

فاعرف عيوب نفسك ورعوناتها لتتجنبها . 
ومن عيوباك أنك : 


ا) تفثر بسرعة. ۲) تنشغل بالناس 


۳) متردد . ٤‏ تتأثر بكلام الناس . 
٥‏ لا تکمل عملا . ) تعطلك الهموم الدنيوية . 


۷) تنسيل النية , ۸) تطاردك المعاصي والسيئات . 


. لا تعود بسرعة . ۲ تغلبك شپراتك‎ )١١ 


م الیو ل کد ا ن رس امار د کل 
أن ننطلتى - يجب أن تصلح قلبك » وإصلاح القلب بمنتهئ اليسر : «ات الله 
یما کلت › اثبع السَيَةٌ الْحَسَئَة تَمْحْهَا» وَخالق ا 

والحديث الآخر في النجاة : « آمك عَلَيكَ لساك ريسك بيتك › 
رانك على خطبيق : 

لا تغفل » ولا تغفل شيا إطلافا ؛ لأنه من الممكن أن کون العيب شينًا 
صغيرًا؛ ولکنه يُغرق | لسفينة . فأصلح السفينة تماما ولا تنل منها شيئًا . 

عن عبد الله بن معد ظا أن رستول انه اير قال : : اكم وَمُحَفَرَاتِ 
الوب ؛ نهن ا يَجْتَمعْنَ على الرَجُل حى 2 م" کته . 

n COLD COND 
انه صعب ولکنه ممن » اجتز الصعوبات » وتخط المقات » وتخلصس ص‎ 
. الآفات ؛ لكي تنطلق سليمًا آمنًا‎ 


¥ في اسيم الجامم"‎ ry أخ جه التريذي (۱۹۸۷) ؛ سنه الشيخ الألباني‎ ۲١١ 
TAT  مماجلا أ سود التر مدي 1ء £( از وة الشيخ الألباني لف في «سحيح‎ (Tj 
.)۴۹۸۷( ٩ أخرجه الإمام أحمد (١/١٠)ء ونه الشيخ الألباني تلش ني «صحيح الجامم‎ )۳( 


لا تنس مما ستحتاجه في عرض البحر شيا 


أنت الآن على البر . . هات ما لن تجده في عرض البحر» تزود وخير 
الزاد التقوىء خذ زادك من النيات الصالحة » والعزم على الأعمال الصالحة . 

الشيوخ بين يديك الآن . . الوقت منسع لقراءة فقه الصوم الآن حتى 
هل أنفق زكاة مالي الآن أم SS‏ اة نيما بعد ؟ 

اشتر ملابس العيد من الآن + كيلا تنزل شر بقاع الأرض -الأسواق - في 
رمضان › قال الله تعالیٰ : وَل لور َم رذن و بألْعررني# [البقرة: ۲۳۳] ۽ 
وال رَسول الله #6 : فى بالمَرءرإِْمًااأن يُضَيع من بفوف»" . 

ولما قال سلمان لاأبي الدركاء ا : ١‏ . . کک ناد 
رسول الله #5 : «صدَق سلما . 

لذا؛ فقد كان الشافعي ل4 يقضي حقوق أهله وطاباتهم قبل أن يجلس 
لاستذكار العلم » يقول : «لو كلفت بصلة » ما حفظت من العلم شيثا! ٠‏ 

صل كل رحمك من الآن > أذ حقوق العباد التي عليك: تصافت مع 
المسلمين أجمعين واصطلح معهم ؛ قبل أن يفجعك في عرض البحر أن 
الشحناء تعطل القبرل > ويلا تنشغل (بزرع) المحة في رمان (حصاد) 
الحصئات بالل . 


. )١٤۸1( سحيح سن أبي دارد»‎ ١ أخرجه أو دلرد (11۹۲)ء ونه الشيخ الالباني 5ة في‎ )١( 
.)۷۸۸( : أخرجه البخاري‎ )۲( 


عل أسرتك الآن خطورة رمضان » كيلا تضطر (لزرع) تعظيم الشهر في نفوس 
من حولك في زمان (حصاد) الحسنات في بيوت الأسر المجتمعة عاي الطاعة . 
خفف الأحمال : 


إن رکیت معنا i E a A e‏ 
قال تعالی : 6اا تتا عل تا رتا فيا هم ياود وم عل طَمُورم آلا 
سا ما رون4 [الأنعام : 

تخفف بالاستغفار » تخفف إبالحريوا تق بالدعاء أن يرحمك ال 

اللي لا لتا ما لا اا لتا به يا رب .. 

»± ومن الأهمية بمكان أن تتخلص من قوق العباد: 

لما لات والتاد قات لعل ال ولا شك أن زم الاستعداد مناسب 
جد لإنهء هذه الأزمات ٠ر‏ ألااترى أن شعبان مؤسلم عرض الأعمال كما قال 
ابي 6 : هو شَهر نزع فيهاالأغمال إلى َب المي“ وقد تكرر في 
ال 2 أن اله ل له 4 سات حه 
ثل لاغ ك الله شيناء Rape f A‏ فيال : 
روا ذبن ع بات أنظروا هذبن حى يَصطلسا»" . 

وعن كثير بن مرة آن النبي 4 قال : « إن اله لَيَطّلِعُ في لي الضف من 
سيان » فيفر لمي حَلقه إلا مشر أؤ مشاجِنٍ؛". 
1 أخرجه النسائي )۲۳١۷(‏ » وحسنه الشيخ الألباني تفلف في ١‏ مسحيح الترغيب والترهیب )٠١١١( ٩‏ . 


(۳) اآخرجه مسلم ,)۲٣٦۵(‏ 
(f)‏ ر ود أبن ماجه ۱۳۹۰ء وحسنه الشيخ الالياني 5 قي ١‏ صحيح سنن ابن اجه )1١4١(‏ , 


تخفف تخفف » لا تعتقد أن أحذا سيسامحك » الكل سيطاردك ويستقصي 
منك حقه ‏ قال تعالی : بم بر آل ن لبد ل وني آي © وَج د © 
لکل اې نهم وتپ اه شید [عبس: ١۳۷-۳]ء‏ وقال یق : ولا رد زت ود 
خرف ون ندم قل إل جیا لا مل ین ن2 ور کان دا شر [ناطر: .]١۸‏ 

هذا هو خلق الناس اليوم في الدنياء لذلك سامخ سامح » وتغافل بُتغافل 
عن سيثاتك » وکما تدين تدان . 

تخفف من الآن» وإلا ستأتي يوم القيامة بعد كل هذا المجهود في 
الطاعات - مفلا بللا حستات : 

عن أي هريره هه أن رول الله ا مال : درون ما الْمْفْلس ؟» 
1F‏ فوا: الین یه با زشول الو قن لا زعم © زلا تع مان کالو: 
یی بیت 0 وصیامه وَرکاته › نأي كُڏ 
َم عَذّاء وَقَذف هَذا» وَأكل مال هذا ء وَسَفْكَ ذم عَذّاء وضرب خَذاء فيد 
قق ذا من ناته > وَعَذًا من حسئاته » إن بث حسئائة قبل أن قصل نا 
َيه ِن الطاب أذ ين حَطَاياحم قر فی را“ 
إن تان لَك سان فلاس لسن ٠‏ ون گان لَك مين قُللأام َيون 

فتكون خللاصة قاعدة أصلح السفينة : اسيم کا مرت [هود: ۱۱۲]. 

نريد سفينة (قليك) بأفضل المواصفات : جديدة» خفيفة» سريعة › 
AL REE‏ 


۲١ (‏ ار سیه سام {TeAN)‏ „ 


لا تصحب في الرحلة مشاغبين » أو تافهين » أو بطالين » لا تتخذ قائدًا غير 
ذكي يضيع وقتك » ويفزت عليك الفرص . . إنها رحلة العمر! 

فإذا أردت الإبحار » إذا أردت الانطلاق 0ر فاختر قائدا ورفقة + فإن هذا 
الطريق لا يصح أن يسافر فيه الرجل وحده » لأن : ١الرَاكبُ‏ شَيطان › وَالرَاكِبان 
شيطانان › وَاَّّةُ زعب“ . 


۷ تساقر وحرك في بسضاه. 
تحتاج لرفقة > روهذة الرفقة يكن أن تكون آمك وأباك » ر أختك وأخاك › 
أو زوجتك وأولادك › أو بابك :۰ 
وتلزماك هذه الرفقة للمنافة علي العبادة ۽ وللئشاط في العبادة ء وللحذر 
من التيه والعملة والكسل والضياخ . 
قادریس رفقة سداد جنا .. 
هل يمكننا تكوين مجموعة من عدة أفراد» تلتقي يوميًا مثا : ساعة بعد 
العصر للقرآن والتدبر + وتعد الفجر للذكر والتأثر » وبعد ملقصف الليل للتهجد 
والتعبد؟ ولكن بشرط أن تكون معرفتكم خالصة لله وحده؛ فلا تقحدثوا في 
أمور الدنيا والعمل والأولاد» هذه صحية لله فقط . 
أسأل اله جل جلاله ألا جرمنا من عمرة رمضان .. 


. )۲۲۹۷( أخرجه أبر داود (۷١۲۹)؛ وحسنه الشيخ الألباني لط في «سحيم سنن أب دارد»‎ )١( 


في العمرة ؛ وبعد الأذان وائشغال الئاس بالأكل و .. إلخ» قم واكسب 
رکعتین › وكذلك في البيت ء كلل ثلاث تمرات مع الماء؛ وأسرع لتصلي في 
المسجد ركعتين قبل إقامة الصلاة . 


۳ دعني أسألك ؛: أين ستسمع آذان المغرب؟ 
وز جاجة الماء » هذا إفطارك > وإفطار الرزف الذي ستجده فى الطربق › يفطر ۽ 
أولادك وزوجتك فلك ذلك ٠‏ افطر بالمنزل بالتمر والماء» ثم أسرع لتدرك 
الإأقامة في المسجد . 

وإن كنت ستقول لي : إنهم يقيمون الصلاة بسرعة » أقول لك : اترك هذا 
المسجل الذي فيه يؤذن أحدهم والآخر يقيم الصلاة ؛ بينما الأول لم ينته من 
الأذان! لا نريد مثل هذا المسجد > إذا كانوا يفعلون هذا بالأذان؛ فماذا 
ستكون حال الصلاة؟ نحن نريد أن نضلي ؛ ولا رید أن نحازب . 
العصر والمغرب؟ 

فهذا الوقت غال جدا ونفيس وثمين ؛.الوقت بين العصر والمغرب وقت 
جميل تختم به يومك ونهارك » بعض المساجد ترتب فيه دروسا؛ وإن کلت 
أرى أن هذا الوقت ليس وقت درس » رغم أن هذا الأمر انتشر » وأصبحت سنة 
عند کشر من الناس "درس العصر في رمضان؟ › لت هذه ملكلة > فهي 
أحسن من لا شيء» لكن الأحسن أن يكون هذا الوقت : وقت محاسية ؛ 
رقت تضرع ویگاء » وتلاوة للفرآن . . 


# أين ستجلس بين العصر والمغرب؟ 


# أين ستصلي السنة القبلية لصلاة المغرب؟ 

# ستفطر من اليوم؟ طبق فيه أرز وخضار و«سلطة؛ ء تعطيه لمن ؟ 

كل ما سبق . . كلام عن الرفقة . . وأما السؤال الأهم . . فعن اختيار القاثد 
الذي سيقودك إلى الث ميج : 

أين ستصلي العشاء والتراويح ؟ 

من القارئ الذي سيرك بربنا؟ أ الذي زصفه رسول اله للاي وقال : ن 

ِن أخسَن الئاس صَونًا بالقُرَآن الَذِي إِدَا د قا يفا حسمو بتي الله“ . 

إخوتي .. 

إنني أقولها حقيقة » رغم أنها قد لا تعجب الكثيرين منكم : إن أغلب من 
يصلون بالناس الآن مغنون» اهنا غناء ولیس فرآنا ! 

آریدا أن تسمع القرآن قرآنًاء ولیس غناء > أرید- أن امم قرآنا يؤثر في 
قلبي . . يرك دواخلي . » یجعل شعر راس یشیب يجعل جسمي يقشعر . . 
ليس بالبكاء » ولا بعلو الصوت » ولا بالغناء » لا . . إنما بالتأثر بالقرآن . 

لا نضيع التراويح في مسجد ينقرها نقرًا ؛ إنها التراويح : يعني الصلاة الي 
تحتاج بين تسليماتها إل راحة » كانوا يعدون الذي يصلي بالبقرة فقط قد 

. فتأمل! 

ولا تقصد المساجد التي تخالف أئمتها! فإن كدت لا تصلي إلا إحدي عشرة 

ركعة » فلا تذهب إلى مسجد يصلي ثلائة وعشرين لكي تختلف مع الإأمام وتناقشه! 


. )١١١١( آخر جه ان اجه (1۳۳۹) ۽ وصححه الشيخ الالباني شه في عيمح سنن ابن ماجه ا‎ EF 


إن كنت تحرص على السنة القبلية بالطبع » فلا تذهب إلى مسجد يصلي 
العشاء يلا سنة قبلية » ثم تجادل المؤذن! 


إن كنت علمت أن صلاة التراويح بأقل من جزء خيبة أمل وإهدار لهمة 
المسلمين › فلا تذهب لمن ينقرونها لكي تصرح فيي المسجد وتضيع قلبك! 

صلل خلف الذي تعنقد فيه أنه على الحق . . لا تذهب إلى سن يخالغك 
خصيصًا لتشاغب عنده؛ أنت في البحر . . ستغرق! 

خذها قاعدة: انج بنفسك/أولا .. 

اختر من الان ..! 

# من الذي ستجلس معه بعد الفجر لتتدير وتتقن القرآن؟ 

# من ستسابق في الختمات؟ مع من ستتدير القران؟ 

نت تحتاج أن تسس "عائلة تدر القرآن » » من شخصين ۰ أو يان يه ي 
أو أربعة » يقرؤون الاآية » ثم يذكر كل منكم ما فهمه منهاء ونجلس للقهم 
بعضنا بعضاء وتتلاقح الأفكار . 

سیحان الله العظيم! في حلقات «وقفة مع آية» شعرت أن الثلاثين حاقة 
انتهت بسرعة » لأني وجدت بعد ذلك أن هناك الكثير لم أقله ء على سبيل 
المثال -مثال واحد فقط - في قصة ذي القرئین : ْح إا لم مغرب التّنیں 
سے تی تی تھے e‏ ت انی اکر لے اشا i e‏ ^ و E‏ اقام ا اهي 2 E‏ 
ودا شرب ف عب حنم ووجد عندها وما فلنا لذا الفرنت إما ان موب ولا أن ليد 
فن نتا [الكهف: ]. 
إليهم » فلك حرية التصرف ٠‏ فماذا كان رد ذي القرنين ؟ 


قال : قال آما من غار وف تیار شر ر إل ریہ عدبم عن کا ل وأا ن 


ہے سے سے سے کے ص r‏ دخو ت اھ ہے ای لے 


ءامن ويل صللا فلم جاه اسيق وستقول لم ين ام ا [الکهف: ۸۸-۸۷] . 
التدبر في هذه الآيات أنه قال ؛ 


e 


قال آم من لر وف نَذْيمْ# فذكر إالجزاء الدنيوي في البداية : لنم برد 
إل يب عدم عدا ك4 . ثم ذكر الجزاء الأخروي؛ لأن من طلم لا يتذكر 
الآخرة » فذكر جزاءه الدنيوي الأول ثم جزاءه الأخروي . 

وأا من َنَعَل ليسا أي المؤمن » فهفا متذكر للآخرة؛ فذكر له الجزاء 
الأخروي أولاًء وقال : م جه لشن هذا في الآخرة » وقوله : «وَسَفرل 
م من أمرًا ُشا) هذا الجزاء الدنيوي » وقد أخره لأنه ليس من طلاب الدنيا . 

غل وحيل المعن ؟ نابر وسوف شهم. 

هذا هو التدبر. . أن تقف مم الآيات » وتتأمل . 

اختر قائًا . . ايحث عن شيخ , .٠‏ وإن قلت : "ليس هناك شيخ » ذقرتك 
بحدیث رسول اه که : ١إا‏ قال الرَجْل : هلك الاس ؛ نهو اكه . 

الزم رفقة . . وإن قلت : ليس هناك رفقة» عدت لتذكيرك بحديث 
رسول الله : إا قال الرَجْل : هلك الئاس ؛ فهر أهلَكُهْم». 

يوجد شيخ ورفقة > ولكنك تتكبر على الشيخ وعلى الرفقة » وتريدهما 

حدد هرفك . أصلح سشنك . اخ فانرك وتك .. 

بر شاد . إل القاعدة التالية . ۹ 


.)۳۱۳۳( آخرجه ملم‎ )١( 


القاعدة الرابعة ؛ 


ES 


البحر كبير » والذي يسیر فيه من غير علامات . . يضيع! 

ولأن البحر كير ء فإن الله قد جعل خريطة سيره في الصفحة التي تقابله 
تمامّا» ولا تقل عنه کبزا واتساغا! . . مصابيح فوسفورية تقول لك : من 
هنا.. من هنا . . إنها النجوم! نجوم السماء . . 

فما النجوم الهادية قي سضاك ؟ 

كان لدي برنامج قديم اسمه «أخبار النجوم ٠ء‏ هؤلاء النجوم هم أصحاب 
سيدنا النبي و . هؤلاء الصحابة هم نجوم المجتمع ؛ هم نجوم الدين . . 
هم نجرم الا 

فالزم ورع أبي بكر ٠.‏ وفرقان عمر. . وحياء غثمان .. وفروسية علي 
وإشارات أبن عباس .>-والتزامات ابن عمر .. ولزومات ابن مسعود. . وعلو 
همة عبد الله ين عمرو .. وزهد أبي الدرداء وأبي ذر.. وهمة وغمل أنس 
وأبي هريرة .. وقوة وبطولة وشجاعة وفتوة طلحة بن عبيد الله »> سعد بن أبي 
رناسن 71071105 . . 

ثم النجوم بعد الصحابة هم العلماء : اقتن جتب فقه الصوم » وآداب 
الصوم » وأشرطة ومحاضرات تذوّق ق 

۷ نسم فې سان مت غب اهتاء من هولءِ النجوع. 
«فضل العام عَلْى اعاب كَفْضْل الْقَمْرٍ لَيلَة ادر على سَائر الكواجب»". 


. )۱۸۲( في اصحیح سنن این ماجه»‎ ENE أخرجه ابن ماجه (۲۲۳)» وصسحه الشيخ الألباني‎ )١( 


# 
تر بعض الإخوة ينسلون من التراويح قبل أن يوتر الإمام!! 
إى این یا مسین ؟! يقول : ١‏ أريد ان آکمل القيام في الت . 
سبحان الله! ضيّع على نفسه الليلة وأجرها كاملا لأنه أعرض عن النجوم! 


لا قام رسول آله e‏ بأصحابه » فشر حورا ذلك ۽ وطمعرا في الريادة » 
رقالوا: يا شرل الله تتا يام هذ الليَوَه قال : نه من فام مَعَ 
مام حى يَنْصرف ؛ كيب لَه فيم ية“ . 


هل تعلم ما الليلة؟ 

إنها تمتد من المغرب إلى الفجر ! فلو قميث مع الإمام حت ينصرف فكأنك 
قمت تصلي من المغرب إلى الفجر ؛ فهل قدرت للنجوم قدرهم ؟ فاهتل بالنجوم! 

وغااامات : 

انظر لهذ الأضداد » وقل آمثت أن له في خلقه شؤوئًا : 

فيي لى [اليل: ۷].. فيي اللمسرىي [الليل: .]٠١‏ 

وقد بسر الراك للد [العمر: ..]٠۷‏ اميف عن بابي َ4 
[الأعراف: ]۷٤١‏ . 

وفي حديث آي واي الليشي ظ4 أ رسو الله ا اف 4اس ني 
المشجد دافا ع (اافل ف ك َيل ا آل ور ل 8 
رذب واحكء HF‏ لما وَقفَا على مَجْلِس رَسُول الله لن ناآ 
رأ فُرَجة في الَحَلفَة مجلس فيهاء وأا لخر فلس حلمم راشا 
ابر اهبا ء فَلْمّا فرع رَسُول الله و ال : « آلا أخبركم د عن الفُرٍ اة ؟ أما 


. )٠۲۴۷( ار جره آبو داود ۱۴۷۵7 ) ۽ وصححه الشيخ الألباني لف في «سحيح سنن أي دارده‎ EY: 


حم نای إى الله د اوا الله » وما الآ فاشتخيا قاستيا الله من وَأمًا 
الخ امرض عرض الله ضَنْه"“, 

رباك يسر ويعین ويهدي ویوفق بعفوه وفضله رار سك . 

اریزیخ ویضل ويهتن ريعي بعدله وحکمه مته . 


a‏ ا ٢‏ ويك سد لا نحصي ثناء 

فمن سنن الله 8 أن يأخذ بيد السار إليه | بإشارات وإرشادات تنير له 
دربه » وتوصله إل ربه » قال سبحانه : إا هكين أَلَيل إا سَاكرا ونا 
کنر [الإنسان: ۳]ء» لكن البصير المسترشد يعظم ا من فهم هله 
الإشارات » ويكثر نفعه بهذه العلامات؛ قال سبحانه : إن فى َلك لي 
سوبي [الحجر : .]۷١‏ 

فتيقظ آيها البحار اللبيب لإشازات وإرشادات التوفيق والحرمان قي أيام رمضان . 


انظر -مثلا - إل أصحاب الغار : قال رسول الله # : «انطلق تاو 
رط ممن كان فلكم حى أووا اميت إن عار قَدَحُلوة» فُاثحْدَرَث صخْرَة ِن 
لجَبَلٍ ّث عَلَيهِمُ العار ء الوا : إنه ا ينجي يِن هَذِهِ الصَضُرَةٍ إلا أن 
َذْعُوا الله الم ایگ" . 
عندما توسل الأول ببر الوالدين > وفشحت الصخرة فتحة صغيرة - غير 
ا لم يستطيعوا الخروج- فهموا الإشارة : ١أنتم‏ في الطريتق الصحيح › 
أكملرا وآنا أفتح لكم ٠‏ فتوسل الثاني ففتحت أكثر » فتوسل الثالث ففتحت 
تمامًا» فلولا أنهم فهموا الإشارة لم يكونوا ليكملوا. 


(1۷1 فق عله » لے بخاری (11): مالم‎ !١( 
. )۲۷٤۳( ولم‎ »)۲۱٥۲( مضق عليه »۽ ار جه البخاري‎ ۲( 


فآنت كذلك في رمضان تأتيك كل يوم إشارات من ربناء ورسائل من 
ربناء هال قبلك الله ؟ أم أنه سبحانه يقول لك : أصلح أكثر ؟ 


إشارة من ربنا؛ يقول لك : «استرد رمن القرآن» . 

إشارة من ربناء يقول لك : عير المسجد الذي تصلي فيه . 

إشارة من ربنا؛ يقول لك : ااعتكف١‏ , 

افهم الإأشارات؛ إن وجدت قابك في طريق فلا تجذ عنه » ولكن بالطبع 
مع مخالفتك لهواك : 

وجدت قلبك في الاستغفار بالسحر في المسجد؛ الزم هذه اللإشارة. . 

وجدته في ركعتين بعد التراويح » حين ينصرف كل الناس؛ الزم هذه 
الأشارة. . 

وجدته يفسد يمباشرتك الأشراف على توزيع الصدقات؛ استفد من هذه 
الإأشارة. . 


واشكر الله علي فهم هذه العلامات! 


القاعدة الخامسة : 


قال رسول الله ¥ : «استقيمُوا وَل تخْصُواء وَاعلَموا أن عير آفتَالكم 
الصادة» © وقال 5 : «واشتميوا اعدو وَالرَوْحَة وََيْءِ من الذَلْجُةٍه“. 

شغل .. شغل .. في الروحة والغدوةء أشيء من الدلجة . 

که ھشغو۷ بیناء فالا هو شه فقط.. 

قال ا : «عَلَيكم بالذلْجَة ِن الأزض تُطرّى بالليل ما لانطْوَى اهار ». 

وقال ربنا يك : إن اة الل هى اشد وا اقم فيلا [المزسل : ]١‏ . 

کان اذا جن عليه آللبل يقم كانه اوتد . 

نويد رجا إقائمًا طوال الليل.. > نري بطلا > ألا تريد آن .تكرت عیق الله من 
النار ؟ إذن لابد من الاهتمام بأيام وليالي رمضان » لكن في الليل زد السرعة . 

فرغ الليل من الحقرق . . 

اسكت في الليل إلا عن القرآن والمتاجاة ٠ء‏ 

اجعل ورد الليل أضعاف ورد النهار . . 

اعتكف بالمسجد كل ليلة ولو جريا . . 

أوله دمعة.. وآخرة دمعة : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۷۷) وصعحه اللبخ الالباني 5ش في «عحیمح سنن ابن ماجه» )۳۲٤(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري (۴۹) . 
(TF‏ آخر جه بر داو ۲۵۷۹7) ۽ وصححه الشبخ الالباني اة في ١‏ محيح سنن أي داوده )۲۲٤١(‏ . 


اء » ولك فی کر لیا وعن أبي سعيد الخدري ظط قال : قال 
رسول اله که : درن يله شتا في کل يوم ولي “يعني في رمضان - لگ 
َب مهم دَغوة مَُجابة»". 

قال رسول الله 5 : ١إا‏ گان أل لَلَة من شَهر رَمَضان صُمَدَتِ الشَيَاطِين 
وَمَرَدة الجن › وَعُلْمَّت أبْوَابُ الثار فلم بشخ ينها باب وفحت أبْوَابُ الج 
لم فلق مِنهَا باب رادي ماد : ا اي لحي قبل › ويا باي الس أقْصِر › 
وَلله مُتَقَاءُ م من الثار › وَذْلك كل ليده" . 

ما رابك ؟؟ هادا نتن ؟؟ 

ابلك وتضرع تاتا . . خائقا. . راجيا . إمحبًا . . راضيًا . 

- لغلا يغلت فنك الشي الا ترقا“ 

- بل لثلا يتفلت منك يوم إلا معتوقًا. 

- وللا تنفلت منك ليلة إلا معترقا. 

ٿم في آخر الليل إذا أفل السحر ا 2 وان أوان زول الراب وقبول 
الدعاء و فضاء الحوائج ؛ وتسطيرا أماء المكترفين : 

اباك .. أن بوذت للف دوه أن عنم .. 

کا ن ر وا ر بک ا ن ا نا 

5 ا کاو کی کان کی کے د او و ا ق 


يلالق 


وينوا بى لهم يدوت [البفرة: ]۱۸١‏ . 


a O OTT (1‏ 
i‏ أخرجه الام أحمد (۲/ )۳١١‏ » وصصحه الشيخ الالباني له ئي « صسحيح الجامم٤ )۳١۹۹(‏ . 
(T)‏ أخر جه لبن ماجه (۱11۳) » وصسحه الشيخ الألباني فة في «صحيح سنن ابن ماجه» )۱۳۳١(‏ . 


وقال ټك : تا يفل اله پڌابڪم لن شر و٤امنځم‏ ان اه 
شارا لينا [الساء: ]٠٤۷‏ . 
كل ليلة بغسل آخر . . من دموع كمال الذل مع كمال الحب . 

اجتهد في هانين الدمعتين : جرب أن تجثر على ركبتيك في الدعاء . . أن 
تعلق يديك عاليتين في الدعاء . . أن تجدد آلفاظ الدعاء . . أن تستشعر سمع 
الله لك فى الدعاء, 

تدرب علي هذا بمذاكرة مناجاة السلف من كتابنا أسرار المحيين باب ٠‏ 
نسائم الأسحار . 

فإن هاتين الدمعتين . . تسرعان باك في الليل : 

قال رسول الله :آلا يلج الثار جل كى من حشية اله حى يَعُوه 
اَن في الضزع»”“. 

ومن السبعة الذي يظلهم الله : «وَرَجُل ذَكَرَ الله خالا فَفْاضف عيئاف ". 

تذوق القرب ٠‏ 

آقرب ما يون العباد من ربه وهو ستاجد» وينزل ربنا حين يبق ثلث الليل 
الآخر . . هذا قرب من جهة الرب وقرب من جهة العبد. 

هذا هو عين الإسراع بالليل . . فاغنمه ؛ فإن البعد يطوى بالليل ما لا 
بطرئ بالنهار , 


زه أخرجه الترمذي .)١١۳۳(‏ وصححه الشيخ الالباني فة في ١‏ صحيح الجامع ٤‏ (۷۷۷۸) . 
(۲) متف عليه ؛ أخرجه البخاري (1۲۹4)؛ وسسلم .)1١۳١(‏ 


لين أخوف ما تخاف منه أنك بعد أن استعددت ورکبت ومشیت أن بنقلب 
بك المركب » وهذه ثلائة أنواع من الأمواج أحدُرك منها في بحر رمضان : 


يقول ابن القيم اة : «الوصول إلى المطلوب مرهون بثلاث : هجر 
العوائد وقطم العلائق وتخطي العرائق! . 

# هجر العوالد : 

لا نرید أن ایکون رقضات مشل کل رمضان؛ نفطر وناکل ونام . 
السعودية آم سنصرم مع مصر؟۲؛ وفي و سط الش شجادل : هل تجوز 
الزيادة عل إحدى عشرة ركعة آم لا تجوز؟۲ وفي آخر الشهر! نتشاجر : 
١لا‏ اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أم ل۲۴ . . 

كف عه الشحنة ١‏ ى عن المشاكل١‏ 

العوائد قد تكرن من المباحات .. بل من العبادات . . لكنها اتسمت 
بالف » وصارت من عادات المرء لا من عباداته . 

اعبد الله بتجرد من الحظوظ والأهواء . . حتى العبادات التي داوىت 
علیها » اهجر البرود فها › وجدد النيات في عملها؛ وأخرجها من الروتينية ‏ 
والرتابة + كيلا تغرقك هذه الموجة . 


# قطع العلائق ؛ 


أحد الأخوة بعدما توقف مع نفسه وتاب »۽ فوچئ في رمضان بمو جة 

عالية : أنه يجد مشقة في غض بصره! 
کان پس أنه اذا أله رمضاه ساون in‏ 

ففوجئ في عرض البحر . . بأن نفسه تراوده على معصية كبيرة . . فوج أنه 
يعرضس عليه الدخان . . فو جيم بنفسه تراوده عل E‏ وعلي . . في رمضان !! 

يا أخي ٠٠۰‏ 

اعلم أنك لم تصبح ملكاء لا تزال فيك بعد التوبة رواسب لهذه العيوب 
والذثوب » فاقطع هذه العلاتق فطعا ؛ كيلا تغرقك هله المرجة . 

تخطي العوابق : 

العوائق : أشخاص في الطريق ٠‏ اوق ردي جملا لڪل ي 
ا شَطِين آلإ وَالجِن e‏ بض رحرت | ال وا ر که ر 

ا ۾ فذرشم ونا بن [الأنعام : N‏ فقاعك مل اناس » هون في قلباك 
i‏ حت نفك ٠.‏ قلل من شأنها بداخلك.. > نفسك الأمارة بالسوء من 
أعدى أعدائك ؛ فخطهاء إنها طالبة الشهوات؛ فتجاوزها. . 

وسبضان الملك | من خصائص العوائى أنك إن تخطيتها بفضل الله وتبيته › 
فإئك لست فقط تنجو بذلك ؛ بل إن هذه العوائق تزيد سرعتك في السير› 
وترفع إمكاناتك في الإيحار كالحجر الذي إن وطثته رفعك ؛ أو كالجبل الذي 
تکدح في صعوده ؛› فإن تخطیت أقصی قمته وجدت يسرًا ذ في النزول عله . . 

هكذا تجد كل المشاكل التي يفتعلها الناس حولك إذا قررت عملا صالخا في 
رمضان » كالعمرة أو الاعتكاف مثا أو إن قررت منع معصية قديمة كالاختلاط 
في الاجتماعات الأسرية » أو متابعة البرامج و «الفوازير» والمسلسلات التي 


فيها النساء والمعاصي مثلا » بمجرد أن تثبت وتتخطى هذه المشاكل » تجد أن 
كل هؤلاء الناس يعينونك بإذن الله على حياتك الإيمانية . . فاثبت . 


والآن . . اقراً الاية رة أخریٰ › لکن مع سیاقها کاماڈ -ولا تجر بصرك 

عليها سريعا- فإني سأترك لك تدبرها : 
a‏ ہے کے ص ک ت[ 2 ا 2 2 ا عي 

ودرک تا لي بي عد يوين الا الي بی بَعَْصهُمّ إل عض 
قر ر یاس و را ای رطس س ل اچ لزي ر ع تی ی ی اکت 
زرف الغو ورا زو سه رت تا اه فذرشم وا شارت 8 ولص لد 

مرا اوت س سے ار ای ا سے ای سے فو ی سے م 4 اجر ایی ا 
فده الدب ل يموت ارق ولسو قرا ا هم مروت ا فر ار 
E.‏ ت ت ے ا ا ا اا 
انض ما وهو ادى ار إ ّم التب صلا ولي ٤اه‏ التب 
سیت ار سے وو ارداق ي ي بت يت و و ی کد ا اوی کے ہے ا یکت سے او ےی ی 
بعلمو انم مارد ین کیک بال 6 و يت الاي 8 رت يت ك دة 
زقلا آم کیو وخر الیئ اللي 8 رن ثل س من فى لازي 

آل کی ا س 2 کا و که ا e‏ اس سے سک تي ل 
ییاو ڪن سیل الو إن ایو ل الق ون شم إلا روت 9 إا رك هر 
ملم من يل عن ييل هو ألم ايد4 [الأنسام: .]٠٠۷-٠١‏ 

إنه مجرد امتحان. . فخطه سطمتنًا . . ولا تغرفك هذه الموجة. 

أطواق النجاة من الأموا- 


« إذا ت عن الطريق. فابدا من جديد؛ 


الثلائة (الإنقاذ إن طزأرفتور خاد في ومضان) ؛ 


أول طوق س أطراق اللجاة إذا تهت : عد سن جليك »۽ ټیب وانداً ن 
البداية » انو صفحة جدبدة لا لغو فيها ولا تأثيم . 


« جدد التعظيم ولا تغفل عن الهدف: 

أن يعظم الله ويل في قلبك » ولا تغفل عن الهدف الذي حددناه في 
لباب وو طب العتق . 

# انثظر إلى النجوم والعلامات : 

انظر للأدلة وسن سبقوك في الطريق ›» لا تتكبر » لا تكن مغرورًا؛ء لا تقل : 


«لا أمشي وراء أحدهء لا تقل : «أعرف كل شيء٠›‏ لا تفل : «أنا فاهم 
لحه > والزم سره ۽ وتابع معه يومياتك . 


« لا تلشغل بغير الطريق ؛ 


أآنت في عرض البحر » فابذل طاقتك فقط في السباحة مع التركيز على 
الهدف للوصول› ولا تنشغل بغير الطريق؛ أنج بنفك أولاً. 

كان الإمام الشافعي كلل يفر من مجالس العلم لكي يقرأ ستين جزءا في 
يوم واحد!! رحمة الله عليه › كان يختم القرآن مرتين كل يرم » مرة بالليل ومرة 
بالنهار ۽ فما بالك تضيع قلباك ۽ ورا شاه ۽ والناس من حولك آوشکرا 
علين الوصول ,. وأنت متعثر ! 

ناعدة فرغية ۲ 

لئن أعتق الله كل الناس ”من النار إلا أت . ١‏ فلن بضك.-ذلك! أآنت 
المستهدف من عملك ولا ؛ فان بنفسك أولاً. 

هذا رمضان ؛ أنت في البحر فعا » و خسارة أن تبذل طافة في غير ما يوصلك . 

إذا تشب حريق في غرض البحر ؛ فهلل تداويه بأن تسكب عليه وقوذا؟؟ 
كيف ستواصل إبحارك إإذن وأنت تحرق مركباك وتخر رفقتك ؟؟!! 

# استحصار الفوت .. 

كم يوم مر من رمضان؟ كم معتوق إلى اليوم وضعوا رحالهم قي الجنة! 

# تعزف على ما أوقعك + 

هل تساهلت في موضع كان يجب عليك فيه الحزم؟ هل صحبتك ذيية 
الهمة؟ هل بخلت على الله بتضحية كانت ستوصلك؟ هل ..؟ 

تدرف على ما أوقطاك وجعل قرهك نتفر قى الطرية . 


قواعر ليحار 


1 i القاعدة‎ 


هذه أخطر قاعدة وأعظم تحذير 
هذا أخطر ما تلقاه في السير إلى اله يدمر كل ما سبق : يدمر الهدف؛ 
والسفينة » والقيادة » والرفقة ؛ ومججب رؤية النجوم والعلامات ٠..‏ 
انه حقا إعصار» إن الل. 
فال تعالی : تمن اعد ]لهم ونه آقات كك مو ري4 [الف ران : ٤۳‏ ] » 
وقال ك : اريت س الهم م وال اك غل بار قم كل تي آي 
وجعل غلل يضري شوه من بيه ين يام آقلا كرد [الجائة: : [r‏ 
وفي الأثر : ليس تحت أديم السماء إله يعبد > شر من هوى متبع' . 
ومن أخطر أنراع الهوى -والهوئ أنواع- أن تعبد الله على مزاجك› 
ووفق رغبثك . 
وا أشفاه على من قضي رمضان فى تيه الإعضار. ) 
أن يكون هو المشرف . . هو الإمام.. . هو القائد ٠‏ هو المتظم» 
هنه رمضان في شهرة القيادة والتصدر : 
عبادات على الهوى » فتاوى على الهرئ » أعمال دعوية وخدمية على 
اليوئ . . ويقضي رمضان في عرض تقارير إنجازاته الخدمية والدعوية! خدمة 
لهواه !! وينسئ أن أحسن الهيدي هدي محمد #6 لا ما وافق هواه . 
ويترك الاعتكاف لأسباب خدمة!! 


وأحسن الهدي : العاف . 


ويترك العمرة لأنه كداعية غير متفرغ لها! 
وأحسن الهدي : العمرة في رمضان . 


ويقضى رمضان فى الصلة › والزیارات > والمالغة لی ی أهله والعبال!! 


وأحسن الهدي : شد المثزر؛ وإيقاظ الأهل ٠‏ وإحياء الليل . 

أا الداعية المخلص ... 

اختفاؤك في الليالي المشر من رمضان في حك ذاته دعوة ٠‏ بل إنه دعوة أبلغ 
من خطبك ومحاضراتك ؛ فكما قبل : «فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول 
ألف رجلل في رجل؟ ؛ إنها دعوة بالتأسي . 

إن كل جهودك التي على اليوئ مللها كمثل الخمْا الكاذب » وكما قلت 
لکم من قبل › فإن : كل حمل يتم خارج رحم المنهع فير حمل كاذب .. هذه 
قاعدة في السير إلى اله ؛ قتضخمالأغمال على غير اليح «الكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة) يكوت (انتفاخافارغا» لن يأتي بأبتاء (لن يوصل إلى رضا 
نريد أن نغلق هذا الشباك (المنظرة) » ونغلنق هذا الباب (العصدر) الذي يأتي نا 
منه الهو ٠‏ لكي نستطيم عبادة رينا بصدفق : 

قاعدة ثلاثية للنجاة من إعصار الهوى في غرض رمضان: 

في عرض البحر : الإخلاص أنقع . . الذعاء أنجم . . الائتقان أسرع . 

= الإخلاص : 

الإخلاص : هو القصد بالعبادة إلى أن يعيد بها المعبود وحده» وقيل : 

وقال سهل التستري فة : «نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم 


يجدوا غير هذا : أن تکون حرکته وسکونه في سره وعلانیته لله تعالی وحده لا 
ماز جه شیء» تف ولا هوی ولا نا2 


فمن علم شدة حاجته إلى صافى الحسنات غدا فى القيامة غلب على قلبه 
حذر الرياء › وتصحيح الإخلاص بعلمه تخر یوافی يوم القيامة بالخالص 
المقبول ٠‏ إذ علم آنه لا يخلص إلى الله سبحانه إلا ما خلص منه» ولا يقبل يوم 
القيامة إلا ما كان خالصًا لوجهه. لا تشوبه إرادة شىء بغيره . 

قال ابن الجوزي يلف : اعلم أن الطريق الموصلة إلى الخق سبحانه 
ليست مما يقطع بالأقدام إنما يقطع بالقلوب » والشهوات العاجلة قطاع الطريق 
والسبيل كالليل المدلهم » غير أن عين _الموفق بصر فرس لأنه يري في الظلمة 
كما یری فى الضوء» و الضدق فى الطلب منار أين وجد يدل على الجادة. 

وإنما يتحثر من م يخلص .. 

وإنما يمتنع الإخلاص عن لا يراد.. فلا حول ولا قوة إلا بالك .. 

وقال يه : قال مالك بن دينار دا4 : «وقولوا لمن لم يكن صادقًا لا 
تعن . 

وليعلم المرائي أن الذي يقصده يفوته وهو التفات القلوب إليه » فإنه متى 
لم يخلص حرم محبة القلوب ولم يلتفت إليه أحد» والمخلص محبوب » فلو 

إن المشركين الذين هم مشركون في عرض البحر لا يسألون إلا الله : لذا 
رڪيو فى ألفلك دعو أله لصب له الذت فنا عب إلى الب لذا هم سر4 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

وإنك إن اعتبرت فعا أنك في عرض البحر . . فإن كل شيء سيهون عند 
إلا الله الذي بيده ملڪکوت کل شيء› وهو يجہر › ولا يجار عليه . 


أخلص نيتك تطهُر عبادتك من أدران الهرى» ونَحَبّب إليك الخلوة 
والخمول » وتعل همتك في الذكر وعبادات السر . 
۴- الدعاء : 


اقرأ نفس الآية : إ6 رسكب في الي دعو اه لصن له الد € [المتكبوت : ٠١‏ ] ؛ 
ألست قد ركيت وأبحرت ؟ فأين الدعاء ؟ 

يا لعجز من حاجته بيد الله ولا يطلبها مئه! كيف يش علي إنسان أن 
يقول : يا رب؟! الله إنا نسألك من فضلك ورحمتك وبركاتك ورزقك ؟ 

قال #8 : ١ج‏ الئاس من عَجَر عن الداء» 

انج من هذا الإعصار الرهيب . . باستدامة الطرق على باب القريب 
المجیب : ایا ساللت عکاوی عن قان قرب أبيب دعو الداع إا دعاب 
سبوا لی ولییوا ی لمهم برش e‏ 1[ 

۳ الافتقار : 

إذا وجدت في نفسك نشاطا في أول رمضان : تدرس في مقرأة > أو تفطر 
الصائمين » أو تلقي كلمة في التراؤيح » أو تذكرر اله كثيرًاء أو تختم القرآن 
بسرعة » فلا تختر؛ لا تعجب في عرض البحر! بل الأحرى بك أن تنكسر وتذل 

أنت أحوج الناس للافتقار لاسيما بعد النصب في العبادة ؛ لأنك تخشى ألا 
يقبل منك شیا قال ج : ولت ب ا a‏ 0 
جرد [المزمتون: .]٠١‏ 


. )٠١١( السلسلة الصحبحةه‎ ١ في‎ e ؛ رحسنه الشيخ الألباتي‎ )٤1۹۸( آخرجه ابن ان‎ )١( 


عن آم المؤمنين عَانشة س الت : سالك رَسُول الله #6 عن هذه 
الاية : ولس يون ما ماتا و e‏ إك يم دجون » قالّث عَاِشَةٌ : 
ْم اين شريو الحم وَيَشرفُون؟ فال : لا يا نت الصديق » وَلْكَنَهْمْ الذِينَ 
يَصومُون ؛ لى وَيَصدقونَ ٤‏ وهم يََافونَ ن ا قبل منْهْم › أُولَعكَ 
الذِينَ يُسَارعُونَ في الْخَيرّات» . 
تأمل هذا المشهد . . وانظر لخطر الفرح بغير الله : لهو ا 
ا Ey‏ مو سے مر و سر EF‏ ا :5 
الجر ی إ6 کش ف آلو ی وم ريع یب قرخ , ا 
وجاءَهُم الموج ين کل مكانِ وظتوا انم حيط به دعو ا کے لی له الي 
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.]۲۲ کک د الد [یونس:‎ A 
آأیت کی تول الإعصاد فوا بعر فرحة الع ؟!‎ 

فالنجاة من الإعصار تكمن في الافتقار » يقول سفيان : «مثل المؤمن كمثل 
رجل في البحر على خشبة يقول: يا رب .. يا رب» . 

يا أخي ... 

ألا يفزعك » ويه غرورك هذا أن تعلم أن لك بيتا في النار! أنت أنت . 
لك مكان محجوز في النارء وتتظي أن يكب اله للك لر اة ۲ 

قال رسول الله غ : ١إا‏ كان َم القيامة َع الله کا إلى كل ملم 
يَهُوديًا 3 تَصرَانيًا › يول : هذا 0 


ا و راا رن e E E‏ 
في حديث أبي هريرة له : «ما : و 


yT (۲) 


oman. 


مزل في الاه فالمومن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في الثار؛ لأنه 
ع لذلاف بکفره ١‏ 2 


ومعني «فكاكك) : أنك كنت معرضا لدخول النار» وهذا فكاكك؛ لأن 
الله تعال قذر للنار عدذا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم › صاروا 
في معن الفحاك للمسلمين ؛ والله أعلم . 

فإن كان الأمر كذلك . . فعليك بكلمة ابن الجوزي ا4 : «تضاعف ما 
أمكنك؛ فإن اللطف مع الضعف أكثر» إنما مدصت للفمفرك رالسسكبٍ4 

.]٠ التوية:‎ 

و اوي 
تشك رات ا he id‏ 

وكان الحسن كثير البكاء > فقيل آله :ما يبكيك ؟! قال : أخاف أن يطرحني 
في النار ولا يبالي » أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال ‏ اذهب ؛ 
فللا غفرت لك . 

رین میگ إلا رارٹعا ٥٤‏ کل ری عا تیج @ م یی این اقرا رند 
1 یوت فبا ج [مریب: ۷۲-۷۱]» ا لكنك لا تدري : 
أتنجو أم سَيّذَرَك الله في جهنم جيًا ! 

فطأطئ رأسك وتواضع ؛ حتى لا يُغرقك الإعصار.. 

ليلنا ليل البطالين » ونهارنا نهار أهل الدنياء وملك الموت في طابنا لا 
کف غا ۽ وهل يغتر أو يعجب بعمل من يعلم أن الموت ينتظره» ولا يدري 
إلى أين يذهب به . . أإلى الجنة فيفرح . . أم إلى الأخرى؟!! 


.)٣ ر صحهه الشيخ الألباني ا في اصحيح سنن ابن ماه ۰۳د‎ ٤۳ ٤ ١ خر جه ابن فاجه‎ )١( 


عندما نقترب من الوصول يكشر الخوف؛+ كثير من الطائرات احترقت عا 
مدرج المطارء» وكثير من السفن غرقت قرب الوصول . . فهل يا ترى ستأتي 
في آخر رمضان وتضيعه لكي تعود من الصفر؟ 
اجول الاعنلاف زور أهان.. 
هل ستأتي في آخر رمضان وتختلف في الاعتكاف » لأنك الأمير ء أو 
الرئيس » أو الزعيم » أو المسؤول » أو الأقدم » أو الإمامة لاك؟ هل ستأتي في 
النهاية وتهتم ب اشن بدخل؟ ومن الذي لايدخل ؟ والأكل سيء ٠‏ ولا أحد يعتني 
بي ٠‏ وأنا تعب في النوم ٠والدي‏ بجواريي صوته مرتفع » ولا أستطيم أن أنام !! 
تجنيك؛ متيل إل النهاية وتضيك١؟‏ 
۷ يا ابني.. امل 
رأسرع قدر الإمكان. . اقرا القرآن بسرعة › اذكر بسرعة ء صل بسرعة في 
إتفان ٠‏ أكثر من كل شىء وبطرعة رب ر كير ستيه ا لا تشخل باحد . 
لاعتکاف ؛ زورق خاص ». غاطفي جدا. . هادئ جا لتتفرغ لاستمطار 


عة انك الا اا عا لله اا 


رقد نصحك المصطفيئ ي بذلك فقال : « اموا في السَبْع الأوّاخر »“. 


eT‏ من تحفة في خاتمة الشهر : 9# آدرنك ما له ألقَذر ا القَذر 
من لف َر [القدر: !]١-٣‏ 
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وياله من قطع للمسافات .. إن رزقت ليلة القدر في المسجد الحرام! 


ليلة واحدة خير من ألف شهر.. 
في مكان تضاعف فيه الحسنات مائة ألف ضعف! 

فضائل متعددة لليلة القدر؛ 

)١‏ أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والأخرة. 

۲) ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله يك : را 
أدرنك ما له مدره . 

۳) آنها خير من ألف شهر . 

)٤‏ أن الملائكة تتنرل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير » والبركة » والرحمة. 

ه) أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذات بما يقوم به العبد من 
طاعة الله ل . 

. أن اله أنرل في فضلها سورة كاملة لى إلى يوم القياسة‎ )١ 

والمقصود بالاعتكاف ء انقطاع الإئسان عن الناس ؛ ليتغرع لطاعة الله في 
مسجد من مساجده طلبًا لفضله وثوابه »> وإدراك ليلة القدر » ولذلك ينبغي 
للمعتكف .أن يشتغل بالذكر والقراءة ,والصااة والعبادة» وأن يتجنب يا لا يعنيه 
من حديث الدنياء ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم 
لمصلحة » لحديث صفية أم المؤسنين تجا قالت : ١‏ كان النبي ١‏ معتكفًاء 
فأنيته أزوره ليلا فحدثه » ثم قمت لأنقلب (أي : لأنصرف إلى ببتي) » فقام 
البي کي معي»“. 


.)۴١۷۵( رجه سل‎ ٤١ 


الذي مقصودة وروحة عكوف القلب على الله ي وجُمْمية عليه » والخلوة به 
عن الاشتغال بالخلق » والاشتعَالٌ به وحلده سبحانه ١‏ بحیث يصیر دکره» 
وحبّه » والإقبال عليه في محل هموم القلب» وخطراته؛ فيستولي عليه بدلها ء 
ويصير الهم كله به » والخطراتٌ كلها بذکره» والتفكرٌ في تحصيل مراضيه ؛ 


وما يقب متها ليصير أن ياه بدلا اوي بالخلي؛ بده ذلك لاه يه 


يوم الوحشة في الفبور حين لا أنيس له » ولا ها يَهْرَحٌ به سواه؛ فهذا مقصودٌ 
الاعتكاف الأعظ, 1 . 

وهذه جملةٌ من الآداب يل بالمعتفي مراعاتها ء والأخد بها؛ ليكون 
اعتکافهم کاما مقبرلا بإذن الل : 

أولا ‏ استحضار اله الصالحة » واحساب الاجر على ايله ل . 

ثانيًا؛ استشعار الحكمة من الأغتكاف ٠‏ وهي الانقطاع للعبادة» وجْمْجية 

الذا؛ ألا بخرج المعثكف إلا لحاجته التي لا بد منهاء 

رابغا ؛ المحافظة على أعمال اليم والليلة من سنن وأذكار مطلقة ومقيّدة› 
کالسنن اليواتب؛ وستة الضصحى ٠‏ وصلاة القيام » وستّة الوضوء» وأذكار 
طرفي النهار » وأذگار اذیا الصلوات › وإجاية المؤذن ؛ تخو زاك من الأمور 
التى بحسن بالمعستكف ألا فوته شيءَ منها . 

خامشا ؛ الحرص على الاستيقاظ من النوم قبل الصلاة بوقث كاف › سواء 
كانت فريضة » أو قيامًا؛ لأجل أن يتهيأً المعتكف للصلاة » ويأييها بسكبدة 
ووفار » وخشوغ . 


سادسا؛ الإكثار من النوائل عمومًاء والائتقال من نوع إلى نوع آخر من 


العبادة؛ لأجل ألا يدب الفتور والملل إلى المعتكف؛ فيضي وقته بالصلاة 
تارة » وبقراءة القرآن ثارة » وبالتسبيح تارة » وبالتهليل تارة ٠‏ وبالتحميد تارة؛ 
وبالتكبير تارة » وبالدعاء تارة » وبالاستغفار تارة ٠‏ وبالصلاة على الي 08 
تارةء وب؛ لا حول ولا قوة إلا بالل تأرة» وبالعدبر تارة › ا Er‏ 
وهگذا. . 


سابغا : اصطحاب ہبعض کتب أهل العلم ؛ وخصوصا التفي؛ حى 
ستعانٌ به عل تدبر القرآن , 

ثامنًا: الإقلال من الطمام » والكلام » والمتام؛ فذلك أدعي لرقة القلب › 

تاسعًا ٠‏ الحرص على الطهارة طيلة وقت الاعتكاف . 

عاشزا + يحسن بالمعتكفين أن يتواصوا بالحق» وبالصير ؛ وبالنصيحة ؛ 
والتذكير » وآن يتعاونوا على البر والتقوئ » والإيقاظ من النوم » وأن يقل بعضهم 
من بعض ٠‏ وأن يتحلرا بالإيثار» وحسن الخلى والصر» زاحتمال الأذى . 

وبالجملة فليحرص المعتكف على تطبيق السنة » والحرص عل كل قربة › 
والبعد عن کل ما يفسد اعتكافه ۽ أو ينقص نوابه- 

ممنوقات الاعتكافا: 

أولا كثرة الزياراتِ وإطالثها من يبل بعض الناس لبعض اللمعتكفين ء 
وینتح عن ذلك کشر حدیب » وإضاعة أرقات . 

اناه كثرة الاتصالات والمراسلات عي المضيول بلا حاجة , 

ثالنًا » المبالغة في إحضار الاطعمة ؛ وذلك يفضي إلى قل العبادة » وإيذاء 
المصلين برائحة الطعام+ فالأولى للمعتكف أن يقتصد في ذلك . 


رابعًا : رة لوم٠‏ والتثاقل زل الإيقاظ › والاساءةٌ لمن ف من قبل 
بعض المعتكفين › E ONE‏ والدعاء له 


PGT rT 
فتراه لا یری أوقات إجارة الدعاءء ولا يحرص على اغتنام الأوقات› بل‎ 
!! ریما فاته بسبب النوم أو التكاسل بعض الركعات أو الصلوات‎ 

سادسًا : أن بعض الناس يشجع أولاده الصغار على الاعتكاف » وهذا أمث 

حسن » ولکنْ قد یکون الأولاد غير رمتأديين بأدب الاعتكاف» فيحصل منهم 
أذية » وإزعاج › وجلبة ا مزاح وکلام» وخروج من المسجد» ونحو 
ذلك » فإذا كان الأمر ذلك فبیو: تهنم أولى لهم . 

سابعًا ۽ اعتکاف النساء في المساجد» مع ما یحویه ذلك من مخالفات 
شرعية » وتضييع للأوقات› وصلاتهن في بيوتهن أولى وأعظم أجرّا. 

إن شرف ما في کل شيء آخره» والخيل أسرع ما تكون إذا قاربت 
الوصول » وکات جيك فحند 4 إذا دخل العلى شل الماري وأقا م الليل 
كله ٠‏ وأآحيا ليله وأيقظ أهله:. 


فأين أنت من سنته ء وهمته » ونشاطه: وهماسه 0 


القاعدة التاسعة : 
E‏ 


إنه سفر » فقبيل الوصو . قبيل الاأستراء عل البر » قبیل رسو السفينة ؛ 
ايبدأ في تنظيف نفسك . 


ليلة عيد الفطر كان علي بن أبي طالب يخر - ونذكر الكلمة أيضا عن عبد 
الله بن مسعود وعن عبد الله بن عر اا تال : 

یا لیت شعري .. من هذا المقبول فتهنئه ومن هذا المحروم فنعزيه ؟ 

توقف قبل انتهاء رمضان . . قبل أن يلظ الشهر أنفاسه الأحيرة: 

واهتم باللمسات الأخيرة: 

# كثرة الاستغفار . 

# الاهتمام بقضية القبول . 

# كثرة الدغاء . 

# إحياء ليلة العيكد . 

إحياء ليلة العيد ليس لأجل ما ورد في الحديث الضعيف : ١من‏ أحيا ليلة 
العيد؛ فقد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب ١‏ -فليكن أنه ضعيف أو موضوغ - 
لكن لأجل إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة : «الْمِبَادةً في الهج كَهجْرَةٍ 
ا َة ينها سعجد: الانى مشغوين بشراء الأحلية :والملايس 
والحلويات و .. وأنت واقف تصلي وتناجيه : يا رب .. 


() آخرجه ملم .)۲۹٤۸(‏ 


هل يوجد نهي عن فيام ليلة العيد؟ أليست ليلة من الليالي؟ أليس ينزل رينا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا ومنها ليلة العيد هذه؟ 


« زكاة الفطر؛ 


زكاة الفطر شرعت لتطهير أدران الرحلة » فعن عبد الله بن عمر اا 
قال قزضى رسرل ان غالا 5ه ال ا من قذي آز ضَاعَا مِنْ شير › 
على کل" حر زعب در أو أنئى بن ال ا وهي لا تصلح مالا ء بل 
e‏ ول مر ی مشاکل › رلا مناقگاتء ولا مجادلات . . سللنا 


من هيل؛ ١‏ المهاتر ات ٠‏ واللغر رالرفٹ : 
سيذان اه٠‏ 


اة الفط ر نفسها شرعت كفارة: ركا المِطرٍ رة للصايِم مِن اللٍَْ 
الاقف وة للمساكين ٠‏ 0 


ووقتها قبا صااة العيد : ر من آذاها قبل الصَلاة في ركا مَفبولةء 
وَمَنْ أذاغا بعد الصاح هي صَدَقَةَ من الصدَقّاب»“ 

الصاع : ر به أمدآة والمد : ملء الكفين . 

صاع الأرز ثلائة كيلوغرامات ونصف تقريبًا : أخرجها تَمَرّاء أخرجها 
زیبٔاء أخرجھا كما ترید. 

ولکن .. 

أخلص في إخراجها كي تكون له رجاء أن يُطَهْرَ صرمك ویکتبه كاملا › 
)١(‏ مغز عه . أخر جه البخاري (۱1۳۲)» ومسلم (۹۸1) . 


(۲) اخرجه أب دارد (۹٠٠۱)؛‏ رحسته الشيخ الاليائي 5ه ني «صحيح سنن أبي داود» .)1۴١١(‏ 
(۳) أخرجه أبر دارد )۱٠١۹(‏ رنه الشيخ الالياني فة قي «١‏ صحيح سنن أبي داود» .)1٤١١(‏ 


س ل ۴ 


الصنف الذي تحب : «آن الوا آل حى تفقوا ينا بون ونا فوا ن نر إت 
ا یی عی4 [ک ممران: ۹۲]ء رلا تیگنوا الیک ينه نر4 (بره: ۲۷]. 


أخرجها طيبة بها نفسك فأنت الذي تحتاج إلى الفقير : هار هوا 
ٿڌڪڙت انيا في سيبل آي قينڪم ٿس بل ون يڪل نما َل ڪن 
لیو وال الت اہ الق رین ترائ تیل رما عبرم ف که كوا 
ادد € [نسسد: ۳۸]. 

أتقن بها وداع رمضان؛ فزكاة الفطر بمثابة التفاتتك عند الوصول لتلقي 
نظرة أخيرة للبحر من ورائك . 

أخرجها بيدك ؛ وقلبك يقول : 


الهم تقبل امنا رمضان. 


ب ي 


aiê إخوتاه‎ 


تعالوا نتصحح مفهومًا خطیرًا: 

كثير من الإخوة يستعدون مع أول قدم لهم على بر العيد لدعاوىٰ (الفتور)! 

لماذا بتوقع كثر من الناس (الفتور) بعد رمضان؟ 

نعم؛ يتوقع ذلك ولو قبل أن يشعر به!! 

سال : 

إذا آقبل العبد على الله تعالى ثلاثين يومًا » فهل المفترض في هذه الحال أن 
یطرده الله عن جنانه؟! 

هال قال لنا الله 5 : إذا ثقرب إلي عبدي شبرًا طردته من ارحمتي ؟! هل 
قال لا انت 4 : : ذا ذكرني عبدي في نفسه » شغاته بمعصيتي ؛ وصلددته عن 
م 

حاشا؛ وسبحان انه وتعالی عن ذلك علڑا کیا۱۱ 

بل ربتا غفور شكور؟؛ انظر إلى عقيدة أهل الجنة : # الوا سعد ب ال 
آمب ا e‏ ربا مفو كور [فاطر: .]١١‏ 

نعم . . إنا ربنا شكور؛ يجازي القليل من العمل بالكثير من التوفيق في 
الدنياء؛ قال اه ببلة: س E E‏ يالى لا فر 


رن [اليل: ]۷-٠‏ رقال يك : لإ ية اموا ريه ودنه هد4 
[الكهف: ]٠۳‏ . 


هذا في الدنيا.. 


تم يبعشهم سبحانه يوم الجزاء : لوه ا جورشم م يدهم تن فضي 
إِنَمْ عور ر4 [ناطر: .]۴١‏ 

قال الله جك : كيك ایی بیش اف اده ال مامتو وبوا سحت ف 
اشن مه ا إلا اموه EE‏ 
سر4 [الشوری: ١۲۳]۔‏ 

ويقال لأهل الجنة يوم الجزاء : ان هدا ذال جه ون سنن نكري 
[الإنسان: ۲۲-۲] . 

فإذا کان الأمر كما قرأت (دنيا وآخرة)؛ فهل يسوغ لكسول » أو معجب ؛ 
أو مخرور : أن يعلل سفول همته بعد رمضان بأنه فتور » ثم لا ير ذلك عارًا» 
بل ساغ له أنيظن آنه (فتور طبيعي!).. نتيجة طبيعيةلاإقبال على العبادة! ! 

سبحان ابت ۱۱ 
معجب حتی في فتوره!! 
مغرور وهو يعرف أنه لا يصنع شينًا!! 
أا الإخوة .. 


ایل کا رسرد اھ کا 1 ا کون ف 
وَسلة ؛ لام ما وء ومن کانٹ نرنه إلى الْمْعَاصي ؛ ذلك الهابف“. 


. رحسته الشيخ شعيب الأ رناژوط‎ »)٠١١ /۲( أخر جه الاسام أحيد ئي مستده‎ )١( 


إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 


فهل معن هذا أن نرضى بنقض الإيمان؟! 

ثم : ما معن أن ينقص. الإيمان؟ 

حاول أن تتوقع : نقص الإيمان يعني زيادة ماذا؟ 

يقول 9 : لهم إلڪفر يومَينٍ اقرب منم لإيمنٍ) [آل عمران: ۱١۷‏ ]ء 
فالشَرَةَ والفترة واقع » وزيادة الإيمان ونقصانه عقيدة » لكن إذا ترك الإيمان 
ينقص : فإلى ا 

إن مكمن الخطر هنا يتضح في قول النبي 4 : « إن لكل شَيءِ شر ء 
وکل شرَة قَغْرَة » فمن کائّٺ نرنه إلى فصا وَسُنة ؛ فَلامٌ مَا هو » وَمَن كائث 
رة إلى الْمَعَاصى ؛ َدَلِكَ الْهايكُ»“. 


إذا ضعف الإيمان؛ فإن المؤمن لا يترك السبيل بالكلية . . 

إذا قل الأعوان؛ فإن المحب لا يزال يمسك بطرف الحبل . . 

وإن مضى رمضان؛ فإن ظريق النار لم يفتح آمام الغار جا .د 

وإن مضى رمضان؛ فإن الشياطين لا سلطان لها على المتقين .. 

إذن؛ فليس المتوقع بحسب سنن الله تعالى وصفاته بق أن الطاعة تؤدي 
إلى المعصة ! 


(۱( أخر جه الإمام أحمك في مسنده (۲/ )»ونه الشيخ تعيب الأرناۋوط . 


فيم إذن فشر الفتور بعد رمضان ؟ 


أا الإخوةء.. 

إنها عقوبات؛ إن من الناس من يكره ابه طاعته والعياذ بالل . . 

يقل اله ی : رار انرا الشرچ ا لم عه رلنکی ڪڪ ا 
انهم متهم قبل أفسُدوا َع ألمي الترة: ٠] ١‏ فاته جك عليم 
بذات الصدور » .خبير بالنوايا والخفايا » يقول سبحانه : ولو عَم اسه فيم عا 
مهم وو امهم وا وهم عرشو [الافاں: ۲۴]. 

فابحث عما تجاهلت أن تفقهه » فعاقباك الله بصرف قلبك عنه : ولا ما 
انرک سور کہ نشم بل بقن ل بریڪم ت انر ثم انسر مرک 
و بات مآ فهر [التربة: .]1١۷‏ . 

ابحث عما رآ الله منك فعاقيك بتيسير العسرى ٠‏ راما من ل رافق ل 
ذب الى 9 بين رى [اليل: ٠ ]٠١-۸‏ ابحث عها ترليته من دون الله » 
فعاقباك بالتمادي في تولیه من دوته سبحانه : #ومن باقن الرسوٰل من بعڍ ما 
ي له الى يي عي َيل المؤست لي اما تول وليو اهم ساقت 
صد [النساء: ]٠١١١‏ . 

إخوتاه ... 

صخحرا هذا المفهوم؛ إنه متعلق بالعقيدة : لا تنسبرا لله كسلكم . 
لا تتعللوا بالقدر . 

أضلرا هذا الاعتقاد؛ 


ایی ایی یے ے اقرجے الچ 


اون اراد ادر وَس ا سیا رو مزح ويك ڪا ستير 


مشر [الإسراء: ۱۹]. 


إن شرا آنه یا سا ية ونور لک وا اه شود ع4 
[التغان: ١١۷‏ ] . 


إن التفلت من الدين عقوبة ؛ وليس أمرًا طبيعيًا يُستساغ . 
فندعك من الشكاوئ » لا يقتلك الوهم » لا تشك الفتور » لا تنطق هذه 
الكلمة : (عندي فترر) » ولكن : 
انطلق انطلق .. احمل أغمل.. 
ابت .. اسبكت.. اقرا .. اعمل.. اذكر.. الال .. 

صل.. الل.. صم.. قم.. تصة.. انص<.. صل بحمة.. 
r HE RTE‏ ء قتا مُصبرفَ القَلوبٍ 

ف فلوبتًا على طاغثك؛ الهم زذئًا ولا فضت آغطتًا ولا رشنا 


رشنا ولا اء آنا وَل ئوز عَلَيْنًاء 
رئا لا تُر فُلوبنا غد إذ هَدَيَْئًاء َب نّا مِنْ لَذنْك رة إِنْك أثت الشاب . 
أحبتي في أله » ء » 


کت ع کيا من قواعد الإبحار في رمضان . . 


لني اله اگم مِنْ غُتَقاءِ رَمَصَانَ وَمِنَ الْفبولينَ . 


ٿم هيا إلى ء 


وصايا سريعة للإبحار إلى الفردوس الأعلى .. 


اض وتقلبد.. 


لا أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه ‏ 
وقالت : لك نس ولي تسج » 
فقالت دودة القز: ولكن نسجي أردية الملوك ونسجك شبكة للذباب؛ 
وعند مس النسيجين يبين الفرق . 


اإخلاص والنبات .. 
شجرة الصنوبر تثمر في ثلاثين سنة وشجرة الديا تصعد في أسبوعين ء 
فتقول لشجرة الصنوبر ٠‏ إن الطريق التي قطعتها في ثلاثين سنة 
قد قطعتها في أسبوعين»ء فيقال لي شجرة ولك شجرة ! 
فتجيبها: مهلا إل أن سيب ريح انريف ؛ 
وقال الدب للآدمي ؛ أنت تمثي على رجلين وأتا أيضًاء 
فقال الآدمي : ولكن صدمة تردك إلى أربع » وكم أصدم وأنا منتصف . 


قلے .. وگلے .. 


رأت فارة ماد فأعجبهاء 
فجرت خڅطامه فتيعهاء 
فلما وصل إلى باب بيتها وقف وناد بلسان الخال : 
إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك .. 
أو محبوباً يليق بدارك !! 


ی اا ی ا ّم ا 
aT iE‏ 


ت 
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أحبتي في الت .. 


کل غام وأنتم بخير.. بمناسبة موسم النيرات وأيام غرس الحسنات . 
الُم سلمنا لرمضان ء وسلم رمضان لناء/وتسلمه منا متقبلا.. 
حبيبي في اله .. 
هل تحب أن تدخل الحنة؟ 
بل + هل تحب أن تدخل الفردوش الأعلى من الجنة؟؟ 
قال رسول الله #5 إا سأ الله الجئة » ألو الفزكؤس ؛ فإ 
أَوْسّط الحلة » EF‏ الحلة » وفْوقه عرش ارحس . 


الله أكذر.. 
الم إنا نسالك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. 
أسال اينه ی3 أن جعلنا من أول اعتقاء رمضان ؛ 
وان ججعلتا من صامه إيمانًا واحتسایًاء فغفر له ما تقدم من ذنبه ء 
د ا ل ا 
وان يكتب لا عمرة رمضان والاعتكاف في المسجد الحرامء 
وأن جعل رمضان بركة علينا وعلل أمة عمد کله: 
وأن يكتب لنا به الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين . 


(1) اخرجه البخاري (۲۹۳۷). 


وإليك النصائح» خذها مُصَفَاةُ مُنَقُحَةٌ مُستَحْلَضةٌ : 


. أخلص نتك لله وحده؛ فلن تۇ جر 1 با خللاص‎ )١ 


۲) إياك أن تردد في نيتك » فإن من نوي الإفطار وعزم عليه يفطر . 
۳) احتسب كل طاعة تقوم بهاء فلن تَوْجَرّ إلا على ما احتسہت. 


ا ا ا 


. افرح بدخول الشهر الكريم » فما فرح بدخوله إلا مؤمن‎ )٥ 
. هئ إخرانك روأهلك بدخول هذا اموم العظيم‎ )١ 
: تأدب باداب الصيام‎ )۷ 

# الدعاء عند رؤية الهلا . 

# الاستعداد للصوم بتبييت النية : 

# تأخير السحور. 

# تعجيل الفطر . 

# أفطر على التمر قبل ذهابك للصلاة . 

# الدعاء عند اللإفطار . 

# اغتنام وقت السحر . 

# الدعرة إلى طعام الإفطار . 


۸ الثمرة المرجوة من الصيام هي التفوى » فاحرص على أن تتقي الله في 


أعمالك وأقوالك › ظاهرك وباطىك › سرك وعلانيتك . 


٩‏ إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين والشهداءء فاجعل 
صوماك جديرًا بهذه المنرلة . 

. أنصحك بالعزلة عن شر الناس » وتجنب الاختلاط بهم في المحرمات‎ ١ 

١‏ تأمل نعم الله عليك ٠‏ إذ رزقك الطعام » وحرمه غيرك» ورزقك 
الشراب وحرمه غيرك » ورزقاك الطاعات وحرمها غيرك . 

١‏ إذا اضطررت للاختلاط بالناس فحافظ على لسائك وبصرك وأذنك 
وعينك وقلبك » وصنهم عن ارتكاب المحرمات. 

۳ لا تضيع منك طاعة واحدة» قم بكل الطاعات التي تستطيعها . 

4 أنفاسك هي عمرك ؛ فلا تدع نمسا واحدًا يمر بك دون أن تذكر 
ربك ؛ لا تفتر عن الذكر لحظة . 

٠‏ انبذ البطالة والبطالين > وعليك بمصاحبة ذويي الهمم: 

. صرم القلب عن المعاصي والخواطر الرديثة‎ ٠١ 

۷ إذا صمت فليصم بصرك › وسمعك » ولسانك » وأذنك ٠‏ وقلبك > 
ويدك » ورجلك › وبطنك . 

۸ لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك . 

۹ شرع الصيام لكي تشعر بالجوع » فحاول آن تشعر بالجوع » ولا تنذمر 
من الجوع . 

. اغتنم الدعوة المستجابة كل يوم عند الإفطار‎ ٠١ 

۱ سل الله أن تكون من عتقائه من النار في هذا اليوم . 

. الزم سنة بيك ب وإياك والابتداع‎ ١ 


۳) احرص غل الصدقة كل يوم . 


. احرص على تفطير الصائمين كل يوم‎ ٤ 


٠‏ احرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يوم » ولو أن 


. لسائك سَبِعّ » إن تركته أكلك‎ ١ 

۷ لا تتكلم إلا في طاعة الله . 

۸ ابه تخرق الصيام» والاستغفار يرقعه» فإذا وقعت في الغيبة 
-وأنصعك آلا تقع - رفع صيامڭ . 

4( احرص علي صلة رحبم من أرحامك كل يوم . 

١‏ احرص على بر والديك کل یوم » وآن تفطر معهما. 

١‏ اجرص على إدخال السرور علي فلب مسلم كل يوم. 

۲ احرص عاي قضاء حوائج إخواناك ومساعدتهم . 


۳) احرص على إكرام جيرانك گل يوم » واحرص على دعوتهم إل 
الأفطار معك ومع اراتك 


)٤4‏ احرص على الإقلال من الضحك ٠‏ فإنه يميت القلب » وينبغي أن 
تكون في صيامك منکسرًا ذلیلا» لا ضاحگا مختالاً. 

٥‏ لا تجادل ولا تماري › ولا تفتح على نفسك أبراب شر لن تستطيم أن 

. تخلص من حقوق العباد التي عليك‎ )١ 


۷ أكثر من تلاوة القرآن » عشر ختمات على الأفل في الشهر . 


الأول في الصف الأرل خلف الإمام علي اليمين . 


۹ احرص علي صلاة التراويح في المسجد› وأدرك الصلاءٌ من أولِهًا 
ولا تنصرف حتى ينهي الإأمام » حتى يتب لك قيام ليله . 

. احرص على التهجد في آخر الليل ؛ وأفضل القيام طول القنوت‎ ٠١ 

١‏ لا تصلي في مسجد تحدث فيه بدأو مخالفات » فإنك إن أنكرت 
أوغرت » وإن وافقت وقعت . 

. احرص على الخشوع في الصلاة وحضور القلب في كل الطاعات‎ ۲١ 

۳) استحضر الخشية من الله واستجلب البكاء » فإن لم تجد تباك . 

٠ الزم الملجد قدر-استطاعتك‎ ٤ 

. أك من النَوّافل‎ ٠ 

. صلاة النشاء في بيوتهن» أوافي أقرب مسجد من البإت خير لهن‎ ٠ 

۷ التزام النساء بآاداب الخروج الشرعية . 


› بخرم علي الحائض والنفساء دخول المسجد» وسن المصحفق‎ (EA 


۹ تتو قف الحائضس والتفساء عن در الله . 
)٠١‏ اغتنم أوقات إجابة الدعاء, 

- ار ص عل الأستغفار بالاتضار 

. اجر ص عل الاعتمار في رمضاك‎ (êt 


۳) داوم على الطاعة وإن قلت . 


. نوع بين العبادات والطاعات حتي لا تمل نفسك‎ (af 


)٥‏ لا تله (ابتعد عن أصحابك › وعاداتك » وزميلاتك » رئهراتك). 
1 لا ترفث ( ابتعد عن زوجتك). 

۷) لا تصخب (ابتعد عن الشجار رالصراخ) . 

۸ لا تجهل (بل احلُم وتعقل) . 

4 إياك أن ترد على من يسبك أو يؤذيكال قل : إني صائم . . 
)٠١‏ تجن الاختلاط . 

. احرص على النصح للمسلمين كل يوم‎ )١ 

۲) تخلق بخلق الإيثار »إلا في الأوقات والطاعات رالقربات . 
۳) إذا دخل العشر شد المثز واجتهد وأيقظ أهلك وقم الليل كله. 
)٤4‏ احرص علي اعتكاف العشر الأواخر. 

. احرص غلي تحري ليلة القدر‎ ٥٠ 

)١‏ قلل من ساعات نومك قدر استطاعتك (أربع ساعات تكفي ؟) 
۷) إن الميذرين كانوا إخوان الشياطين . 

۸) احرص على إطعام المساكين وكسوتهم » ومساعدة المحتاجين . 
14( آخرج زكاة فطرك . 

١‏ عود أطفالك على الصيام » وعلى الصلاة » وعليل سائر العبادات, 
١‏ كن أجود من الريح المرسلة في الصدقة والإنفاق . 

¥1( أصلح علاقتك بإخوانك الذين بينك وبينهم شحناء أو خصام . 


۳) لا تطع نفسك في کل ما تطلب » فإن فعلت أ هلتك . 


)٤4‏ إياك وشياطين الإنس : اة إلى واب جهنم س من أَجابهم إلبّْا 
قَذفْرهٌا . 

. إياك والمعصية في نهار رمضان (وكذلك ليله‎ ٠ 

» إياك والتلفاز » والأغاني » والخيام الرمضانية » والتدخين » والبنات‎ ) ٠١ 
والتسكع في الشرارع » وإطلاق البصر» وأكل/الحرام › إياك أن تعصي ربك.‎ 

(VY‏ احرص علي كل أسبابا ال بغر لك في رمضان؛ وإلا 
ا جربل تاتتل : رهم أف رَجُل دحل عليه رَمَضان ثم انَل 
قل أن : ْف لب . 

۸) صم _الدنياء واجعل فطرك الموت» الدنيا كلها شهر رمضان » 
المنقرن فيه يصومون عن الشهوات المحرمات › فإذا جاءهم الموت فقد 
انقضیٰ شپر صیامهم» واستهلوا عد فطرهم . 

۹ اصر » فالضوم تصف الصبر . 

۰) اذا صت ايشا في سربك» معاف في جسدك» عندك قوت 
يومك ٠‏ فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرهاء قاحتمد الله » ولا تقتل نفك بحتًا 
عن الرزق > فلن تأخذ إلا ما كباله لك . 

1( ل اير فلا ر4 [الضحى: ۹]ء ابحث عن أسرة آبها أيتام ؛ 
واکفلهم إف ركتبت تمطح الك ساض وأدخل على قلوبهم السرور. 

۲/) من دقيق نعم الله التي لا تكاد تفطن لها أن تغلق عليك بابك › فيرسل 
انه سن يطرق عليك الباب فيسألك شيا من القوت ؛ لتعرف نعمة اله عليك 


إ١‏ اريه الترمذي (١٤١۳)؛‏ رمححه الشيخ الألباني EY‏ في صحیح سن الترمذي۲ (۲۸۱۰) . 


فتامل ! ونا الشاي فل هر4 [الضحى: .]١١‏ 
۳) وما نعم ريك فَصَيّت [الضحى: :]١١‏ احمد ربك ٠‏ وتحدث بنعمه . 


: الصرم اٹ درجات‎ (A 

# صوم العوام : كف البطن والفرج عن قضاء الشهرة . 

*# صوم الخواص : كف السمع والبصي واللسان واليد والرجل وسائر 

# صوم خوراص الخراص : كف القلب عما سوى ان » رالقبال بل 
اليمة علي الله > والانصراف عن غير الله سبحانه . 


۸) إياك وقول الزور : «مَن لَمْ َغ فل الرُور وَالْعَمَلَ به فليس لله حاجَةُ 
في أن َدَعَ طمَامه وَشرَابةه. 


١‏ رب صائم يس لَه من مامه إلا الحرم » فحن صومك ؛ للا 
تسصل عل الع را ااا . 

۷ لا تصم عن الحلال » تم تفطر على الحرام . 

۸ لا تستكثر من الطمام الحالال عند اللإفطارا: لو ن تبت ما رفك 
را طم بیو یل لیک عَم وتن بقل عله عَمَى َد هرن) [طه: »]۸١‏ 
وأيضًا حت لا يقل عليك القيام» ولا يغلب عليك النوم بكثر الأكل . 

٩4‏ ينبغي أن يكون قلبك بعد الإفطار معلقًا بين الخوف والرجاء » إذ لست 
تدري أبقبل صومك فتكون من المقربين » أو يرد عليك فتكون من الممقوتين . 

. الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه‎ ٠١ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸۰٤(‏ . 


١‏ الصوم حجاب ضربه الله على لساناك وسمعاك وبصرك وفرجك 
وبطنك ؛ ليسترك به من النار «الصْؤْم جة»""'“» فاستر نفسك عن التار . 


)١‏ صرم اليدين بألا تمدهما إلى حرام (لمسة إل زميلة » ورقة أو قلم 
تأخذه من محل عملك › ضربك بالظلم لأحد الناس . ... )ء وصوم القدمين 
كفهما عن البيطش » والسعي إلى ما يكثب عليهما وزره ويبقى عليهما تبعته 
وام . 

۳) حسن صوماك ء فإن كل عملك لك > إل الصرم فإنه لله وهو يجزي 
به » استحي من ربك أن يأخذ منك صيامك مهترئًا . 

: احرص عل بعص العشرات اة‎ ١ 

.]۲۷ سل اث القبول ف لتا يقل أله من ألمنَقَينَ) [المادة:‎ ٥ 

٩٦‏ رب رمضان هو رپ کل الشهرر› فلا تعد إل المعاصي بعد انتهاء 
الشهر » في صبيحة العيد !! 

(qy‏ احرص غلل القضاء بعد انتهاء الشهر ماشرة. 

۸) انبم القضاء بست من شوال ء فهو أجدر أن يبتك على الدرجة 
الإيمانية الا ات با بم 

۹ اتيد أن تجعل کل امك رمضان » قلا تشتر عن الذكر وتااوة 
القرآن ء ولا تنوقف عن الصيام » ولا تمساك يدك عن الصدقات » وزد سن البر 
والصلة والتزاور في الله . 


}1 ار جیه البتار ي .(Yeatl}‏ 


)١(‏ أن تكون بصيامك من الذين قال الله يك فيهم : «أليرن المبدرن 

اغ ر ت ا اق اکت ت اڪن ور ا درن السود الننون والشاشن عن الث ۳2 

تفظو يدود أ ونر المزييت) إسبة؛ ١ر‏ ١]ء‏ قال أبو هريرة» وابن 

عاس ۽ E E‏ وعبد الرحمن ء ومجاعد » والحسن » والضحاك »› 

راہن جریر ان : ١أما‏ قله ا وقالت 
ثشة اشا : سياحة هذه الأمة : 


فالناس إذا كانت سياحتهم في ا آر حتيق في الساحل الشمالي ‏ 
فكيف سيّدعون يوم القيامة؟ أما نحن ٠‏ سياحتنا في الصوم » وبه سندعى يوم 
القيامة من باب الريان -إن شاء الله تغالن - . 

(۲)أنك تقوم بعمل لا مثيل له : «عَلَياڭ بالصزم ؛ إن لا مدل لهه 
فبصومك تکون قد عملت عملا لا يعدله ولا ياويه شيءَ في آلدتياء ولا 
يستطيع أحد أن يكون مثلك إلا إذا صام ملك أو أكثر منك ! 

(۲)أنك تقوم بعمال ادخر الله ثوابه: فال 4##: كل َمل ابن آم 
يضاف الْحسَكة َر أمنالهاء إلى سعيالة ئة ضفب َال الله بح : إلا 
الوم ؛ ؛ نه لي؛ » أا أجُزي پء يدع شَهْوَنَهُ ته وَطَعَامَة من أجلي سبحان 
الملك ! الكريم حين يدخر لك الثواب » تخيل كيف سيكون مقداره وعظمه! 


۱ أخرجه النسائي (۲۲۲۲) »> e‏ الثيخ الالباتي ن في ١‏ سحيح التر غيب والترهيب ١‏ (۹۸1) . 
مشق عليه ۽ أخر جد البخاري ( 2۸۳ 0) » ومسلم اوا 


(9) أن تكفر سبثانك : فة الرَجُل في أله وَمَاله وَولَيِءِ وجار كرما 
الصَُلَاةٌ وَالصُّرْمُ وَالصْدَقَة . 


قال النووي خ4 : «وفغة الرْجل في أله وَمّاله » وَوَلّده صُرّوب مِنْ 
فرط مَخبه لهم ET‏ رعق بهم عن كير يِن احير گا قال 
تغالی : إا ملک وودد َة [العغابن: أ ريط ما يَْرَم مِنْ 
تام بخفرتهن یمم غلسین به زل هن شرل ن زم . ولك رت 
الرّجا ل في جاره ِن ن هذّاء فَهَِه كلها فن نعضي ألْمُحَاسَبة » ويها دلوب يُزْجّى 
تَكفيرها باختناب كما قال نَعْالن : إن لأسي يذه كياب [مرد: .]٠٠١‏ 

كل ذلك يكفره الصوم! واه إن أجره لعظيم !! 

(2) مغفرة ما تقدم من ذنوبك بصيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر » إذا 
تحريت الشررط : الإيمان والاحتساب ٠‏ تخيل صيام شهر وقيامه » وقيام ليلة ؛ 
يغفر لك بها اكل ماامضت من ذنوبك.!| 

)١(‏ أن بشفع الك الصيام يوم القيامة » قال رشول الله 4# : «الصَيامُ 
الزن شفعان للعَبد يوم اة يفول الصيام: آي رَبّ» مئغئة العام 
والشُهَواب بالهار > فَشَفُعي فيه › ويول قران : منَعة اللوم الليل» فَشَفَْبِي 
فيه فال : فيشفغان) وما أحوجك إلى شفبع يدافع عنك أمام e‏ 
حين يتخاي عنك الجميع! 

(۷) اتنام صلا الله 5 والملانكة عليك : إل الله وَمَابكََة يصون عَلْى 
الْمُنسَحربن ٠“‏ تقوم لتتسحر وتأكل ؛ فتظفر بدعاء الملائكة ومغفرة الله لك ! 


.)1٤٤( تفز عليه أخرجه البطاري (١١0)؛ ومسلم‎ )١( 
, )۳۲۹( ٩ رصححه الشيخ الألباني لةه في 3 سحي الجامم‎ ء)٠۷١‎ /١( اخرجه الام أحيد‎ ۳١ 


(۸) أن يبعدك الصوم عن النار: الوم ْلَه يَسْتَجنْ بها الْعَبْدُ من 
الثار»""'ء فكأنك بصيامك قد بنيت حولك درعًا واقيًا يحميك من النار ! 

(۹) الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش : قال أبو موسي طلله: 
١‏ إن الله قضی على نفسه أن من عطش نفسه نه في يوم حار کان حًا علي الله أن 
يرويه يوم القيامة ٠١‏ فلا تتذمر أنك ستصوم في الصيف ؛ ألا يكفيك أن يكون 
الناس يتقطعون من العطش يوم القيامة » ويسلقيك الملك يل ؟ 

)٠١(‏ الْعْبِيمَةٌ ارده الصَرْمٌ في الشناء. فاليوم قصير» والجو 
جميل » فتأخذ أجر الصيام دون أن تشعر بمشقته .. 

)١(‏ أن تدخل يوم القيامة من الريان ولا يدخل معك إلا الصائمون : ن 
في الْجَنة اا قال لَه : الرَيِان » يَذحُل بن الصائِمُونَ بَوْمْ الْقِبامة » لا يَذځُل مه 
خد عيرم »يقال : أبن الصاتمون؟ يمون لا ذل ية خد عَيرْمُمْ ٠‏ فَإذا 
دلوا أعُلِقَ ل تذل ية أحد"ء أغمض عببك وتخيل معي : يناد 
عليك يوم القيامة : فلانٍ بن فلان » فقول : أناء ,فيقال لك : هَل ادخل 
الجنة من باب الريان بصيامك » ويأآتي فلان من الناس كنت تحثه عللن الصيام 
فيتهاون ويرفض ١‏ يأتي ليدخل معك فتمنعه الملائكة ! 

)١(‏ إذا مت وأنت صائم دخلت الجنة » مَل حي لَه بصيام ؤم حل 
الجئة» واش لقد صدق رسول الله لاي حين قال : ١الْجَئة‏ أرب إلى 
أحَدِكمْ بن شِرَالكٍ نله وَالارْ مل ذلك“ ألا يحفرك ذلك على أن تكثر من 


(1) أخرجه الإمام أحمد )١١/۳(‏ ؛ رصححه الشيخ الالباني قث في دالسلسلة الصحيحة» )۳٤١۹(‏ . 
(۲) أخرجه الطراتي ني ١‏ المعجم الكير ۲ (١۸۳۸)ء‏ رح الأالاني ني مسيم الجامم ا )۳۸١۹۷(‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي (۷۹۷)؛ وحسنه الشيخ الالباني تفه ئي ١‏ صحيح الجامع ٩‏ (۳۸۹۸). 

(1) متغتي عليه > أخرجه البخاري (1۷۹۷) ؛ ومسلم )١١١۳۲(‏ , 

(ة) ريه أبر نعيم في اللة فار »)١ ١۸‏ رجه الشيخ الالباتي في يح الجاع )1۲۲٤( ٩‏ . 


المام » فإنك ك لا ندري متي يأتيك أجلك ! 


الل ازقنا حست الدانهة.. 
)١۳(‏ أن تختنم الدعوة التي لا ترد : إن لله عُنقاء في كَل يوم وَليَةٍء ِكَل 
عد هم دعوة م مسنخانة»* . 
ماذا تشتهي؟ ماذا تتملى؟ بم تحلم من خيري الدنيا والآخرة؟ الله 
الخريم ل وعد أن بست جیا للك دعاءك ویعطیاف سا ثطلب طالما گت 
صسائما » وین إافطارك ۽ هیا سل › فالعظيم لا يتعاظمه شيء ! 
(۱4) آن تكون من الأبرار ٢‏ ا رار » بقومُون 
اليل ؛ وتصومون ن اهار ء ليوا انم د ولا فا 7 
E E Aie‏ 
أ تحب أه. يفف اللة أك بقباهاة اللبل ومنيامة النهار؟ 
)١١(‏ الحصرل علي الفرحتين الموعودتين : عند فطرك »رعند لقاء رباك : 
١‏ إلصائم قحان بَفْرحهمًا : إذا فر قر › وإذالقِي ريه فر بصؤبه»". 
إن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » فما بالك وقد وعدك الله عند لقائه 
بفرحة ! ولم بصف لك مقدارها أو ثوابها » تخيل فرحتك بين يذي ربك ! 
فس تحب بيبوء خوت م الصابم َيب ند ال بن ريج الك »9 . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١۳(‏ . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحبد (۲/ ١١٠)؛‏ رسححه الشيخ الألباني ا في اعسحيم الجامم ۲ (۲۱۹۹). 


(۳) أخرجه اليخاري في ١الأدب‏ المفرد؛ )1١١(‏ » وصححه الالباتي في ١‏ السلسلة الصحيحةه )14١١(‏ . 
(] متفق عليه » أخرجه البضاري (#٠۸١)؛‏ ومسل ,)١١١١(‏ 


کانا یتمنین أن یکون عند الله مقبولاً › أو أن يكون وصفنا عند ابه مرضيًا ء 
ر ان تكرت هيخا وبواطتا راهنا قما يخ اله تفال ناء فشكف بك إذا 
كانت رائحة فمك وأنت صائم أطيب عند ربك من ريح المسك ! هلا صمت ! 


(۱۷) اغتنام ليلة الفدر التي هي خير من ألف شهر . 
عبادة ليلة تساوي غبادة ثلاث وغانين سنة ! ما أعظمها من غنيمة لمن كان له قلي ! 

(۱۸) أن تكتب من القانتين أو من المقنطرين على قدر عدد الآيات التي 
تقوم بها ۽ سواء مع إماماك في التراويج ؛ أو وخدك في التهجد . 

قال رسول الله : : امن ام عضر آټات ؛ لم ثُكنَّبْ من الفافِلين › ومن 
فام بمائة اة ؛ يِب بن القَانتينَ › وَمَن قَام بأل آية ؛ كب من المُفَنْطربن . 

(۱۹) أن تثب مح الصديقين والشهداء بصيامك رمضان وقيامك : جاء 
رجل إلى النبي کک فقال ٠يا‏ سوك الث » آزأیت إن شهدت أن لا إله إلا 
الله ۽ وأنك ازل الله » وصلیت اللو ات الخمس :> ادت الزكاء» ارامت 
رمضان » فته » افممن(أنا؟ قال :امن الصديفان والهنا" : 

(١۲)أن‏ ترفع درجانك في الجنة ويكون لك السب : «أليس قد مَك هَذًا 
َعْده سَنَةّء ودرك رَمَضان فُصَامَة» صل ذا وَكَذّا سَجْدَةٌ في التة ؟»" . 

(١۲)ومدية‏ للساء: دإذاصلت المرأة خمة ر روو حن 
رجا 19ا ا ؛ يللها : الي الْجَة من أي باب الْجة شف » * 


.)ا١١١١( متفق عله » أخرجه البخاري (١٠١٠)ء رملم‎ )١( 

(۲) آخرجه آپو داود (۱۳۹۸) وصححه الشيخ الالباني فة ني «صحیح سنن آبي دارد٤ .)۱۲٤١(‏ 
(۳) أخرجه ابن عبان (۳۲۳۸)ء» ورسححه الالباني َة لي ١‏ سحيح الترغيب والترهیب )۷٤4( ٩‏ . 
(4) أخرجه الإمام أحمد )١١۳/١(‏ ؛ رصححه الشيخ الألباني فة في «صحیح الجامع ,)۱۳۱١( ٩‏ 


ج 
س 
ان شاء بالل 


الهم ارزقنا حسين الخاتمة .. 


يا باغ التار شبح ! تا باعي اير .. بجر !! 
يا باعي اير ». جد إعَالَة . 
يا باغي 5ار . ن جد صدود نَفْسك عَن الفُرآنِ . 
يا ناغى احير .. شتَجدٌ صَفَحات مُضْحَفَك حجري أَمَامَكَ كَأنا الزيح . 
يا باغي ار ». سكج نَفْسك سَحِية بالصدَّةٍ . 


فا باي الشر.. ازب عتا :: 

اق کر ا را لا عور ي وان ور د ی کین 
ڀا اغى الثم رشك الأمواج. ٠‏ ل يهك إغصًاز الى عن الهتفٍ . 
يا باغئ الهو نت بلك للتار . . اشر فاكك من الثار بالل والافتقار. 


ایا األأسحبة .. 


عَلّمُوا أَوْلادكم الشياحة 


شفقوا على لاوم فی رَمَصَان سفق یح تللاد على وليو 
i r hee‏ . دة إلى | اراویځ . . 
حُذة مَعَك إلى الَشجد من الغضر لِلمغُرب .. 
فل له وخفظة؛ 


ټا باغي انار فيل » ويا باغي الشر فصر .. 
ويا أيها السباح الماهر.. أا الربان اللييبا.. 
أريدك إن ریت سشاطرة العيد ألا تد غر پو تفار عَنِ اليبادةٍ.. 
ټل اجعَل عَمَلك ديم كما كان المضطفى بت .. 
کو ا أولا ذه الاية ؛ 
فم داز لتا عر کم و وهر بنا يسلود [الأنمام: ]٠١۷‏ . 
داك شاطئك الَيِيقي: . الي إن ولت إلَيِه فَقَدُ وَصَلْتَ .. 
هَل قرات أبن؟ ين زف الْكان ني الأب ؟! 
2 ا )ی 
لا لق ْب الؤضول إلا ع رئا ني دار ل 
لا تلق هلب الؤْصُول ل إا وَجذت مزكبك قذ لها : 
AD‏ لمم وار تن حر از زروت وان 
ن عل صلی م نها ين كل ألمت وتف ين رب [حمد:ره٠].‏ 


الُم ذا ولا تلْقضتًا ء وأغطمًا ولا ناء أرما ولا ناء 
ۉآفرنًا لا تور عَليْنًا ء وَرّضنًا زازض عتا . 
وآخر دعوانا أن الحمد به رب العالمين .. 


